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اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 
فمنذ أن نزل الروح الأمين بالوحي على قلب الرسول 
الأكرم والنبي المعلم صل الله عليه وآله وسلم تكفل الله 
عزوجل بحفظه ونقله على خير وجه سواء في النقل أو التفسير 


رقم ور ہت رے ہیں أو العمل والتطبيق وحمل أمانة ذلك علماء أولياء عدول 
چمیع ا یحقوق محفوظه ثقات ورثوا الكتاب الكريم وا لسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
ٹلا قتر احات والتواصل و طلب النشر وعملوا. 
torath1976@yahoo.com‏ 


تجد منهم سادتنا أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبا القاسم الجنيد ومن بعدهم البيهقي والكمالاين 
امام والخطيب البغداي وابن عبد البر وابن الجوزي ثم 
الاعظم من علماء المسلمين جادة الکتاب والستة لا حیدون 
عنهاء وورث الأزهر الشریف وعلاؤه هذا اللارث العتیق 
فقاموا به على خبر وجه وعلم وا الناس ب حملوه من الامانة 
ER‏ 


رنسأل الله تعالی أن يجزى كل من ساهم 
فى إخراج هذا العمل خير الچراء» 


ای ۳ 
داد 
و 1 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: حكم التوسل 


وقد ضلت أقوام عن هذا الهمدي وسلكت غير هذا السبيل 
فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على غير المنهج الذي 
رسمه العلماء من المحدثين والمفسرين وشذوا بذلك عن سبيل 
المؤمنين فلفظتهم الامة الإسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
ظهرت في هذا الزمان ليس هم نصيب من العلم إلا الظهور 
في وسائل الإعلام فأضلوا بعض الناس بغير حق وأشاعوا في 
الناس التكفير والتبديع والتفسيق» وذلك والله شر عظيم على 
الإسلام والمسلمين. 

ونحن إذ نصدر هذه السلسلة متضمنة فتاوى صدرت 
عن دار الافتاء الصرية #يد ف إل بیان الر ای الشرعی الذي 
عليه السواد الأعظم نس با نهر اقاس السا ظا 
السلمین الذي هو سبيل السواد الأعظم فإنه من لزم السواد 
الأعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار كما آخبر الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. 

وهذه فتوى عن التوسل ومعناه وحکم التوسل بسيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم. 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
ملخص العتوى 

أجمعت أئمة الذاهب المتبوعة على مشروعية التوسل بالنبي 
-صل الله تعالى عليه وآله وسلم- ومن نقل عنه ذلك صراحة 
الإمام أحمد بن حنبل» بل وقال ابن تيمية بجوازه كا نقل ذلك 
ابن كثير (انظر: البداية والنهاية» ۷/۱۸ ط هجر) 

والعبرة بالمقاصد والتعويل على ما في القلوب التي تعتقد 
أنه لا خالق إلا الله» وأن الاسناد لغيره انا هو لكونه کاسبا له 
آو سبا ف لا لکونه عالقا لا فرق ف ذلك بین حي ومیت. 

ولا وجه لتخصیص جواز التوسل بالنبي -صل الله تعال 
عليه وآله سلم-. لأن التوسل إلى الله باهل الفضل والعلم هو 
فی التحقیق توسل باعماهم الصا حة ومزایاهم الفاضلة. 

والتوسل بالعالم مثلا ل یعبده ول يدع إلا الله وم يدع غيره 
دونه ولا دعا غيرّه معه» وکل ما يورده المانعون للتوسل من 
الأدلة إن) هو استدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. 

كا أنه لا يعتقد مسلم أن لن توسل به مشاركة لله تعالى في 
أمرء وانا أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا 
للإجابة من هو المتفرد بالعطاء والنع. 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: حکم التوسل ‏ _ 


السوال 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبی بعده 
إلى يوم الدين. 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1۹۵ لسنة ۷١٠۲م‏ المتضمن: 
ما حكم التوسل بالانبیاء والصا حین أحياء وأمواتا؟ 
الجواب 
مت عليه ملاعب الأئمة الأريسة التبوعين» ومع ذلك فان 
بعض الناس يكفر من يتوسل بالنبي -صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم- وبعيره. وإ رز چی جيهي سابع سم 
كذا وتارة یکون خالقه؛ کفعَل الله تعالى كذاء والکل حقيقة 
السات ا العر بي» وقد ۔جاعذلك في القراة الکر :5 یی 
شاه إل ص رط مُستقم #[البقرة: ٢٠۲]ء‏ رک 
7 ا ۷ ومع هذا ققد قال سبحانه : بو نك 
لہیی ال ےط م مسَتَقيوٍ 4 [الشوری: ۲ وهو كثير معروف. 
فان منع بعض الناس الإسناد على وجه الاكتساب فهم غير 
عقلاء» وان ادعوا أن الواقع في كلام الناس هو الإسناد للخالق 
nii‏ ات 


اتبع السنة بغهم علماء الاما 

بها بعضهم دماء المسلمين جھلا وضلالاء ومّن منع الإسناد 
على وجه الکسب سقطت خاطبته وانقطع الكلام معه. 

فمثلا: الغوث ین الله تعالی خلق وإیجادہ ومن النبي -صلى 
لله تعالى عليه وآله وسلم- تسبب وكسبء هذا على فرض أننا 
طلبنا الغوث منه -صل الله عليه وآله وسلم- مع أننا لم نفعل 
ذلك. ولو فعلنا لصح على طريق التسبب والاكتساب بطلب 
الدعاء منه ح لق اققل ا قالش( 
إسماعيل عندما سمعت الصوت: 1 غث ان كان عندك غواث) 
تال البخاري؛ فأسنتهالیه عل سيل الکسب. 

فکیف يجوز مع هذا تكفير السلمین واستباحة دماتهم 
وأموالهم بالتوسل والاستغائة. وقد جاء نی الحديث الصحیح: 
ایم امری قال لأخيه: يا کار فقد باء بها أحدهسا: إن كان 
کے فال لاوت ت علیها» رو اه سسلم؛ وقد قال ال تعالن: 


لوک لالم ال کم الم لست موک نوت 
2312 حت اَلحَبوٰو ادتبا #[النساء ۰٤ء‏ فإذا کان هذا في رجل 
يكن مك لاجد السلا الذي هوشي امن ء فكيف بمن 

سر على خيار الامة المحمدية؛ ويكفرهم بالتوسل با لأنبياء 
ا یا r‏ ومن المقرر أن 
البقين لا يزول بالشك. وأنه يؤول للمسلم من وجو إلى سبعين 
وجھا ک| نص عليه النووي وغيره من العلماء. 


سلسله عقيدة أهل السنه والجماعن: حخم النوسل 


فهل يأخذ هؤلاء بظواهر العبارات أم بالقصود منها؟ 
نون كان انعر بل عسدعم عل الظواهر کان كول القائل: انت 
الربیع البقل وأرواني الاء وأَشبَعَنی از شرگا وكفراء وان 
كانت العبرة بالقاصد والتعویل عل ما ف القلوب الى تعتقد 
أنه لا خالق إلا الله» وآن الاسناد لغیره انا هو لکونه كاسبًا له 
آو سببا فیه لا لکونه خالقا ؛ یکن شیء من ذلك كله كفرًا 
ولاشركاء ولکن القوم متخبطون» خصوصًا في التفرقة بين 
الحي والیت على نحو ما یقولون؛ كأن اي يصح أن یکون 
شریکا لله دون الميتء أو كأن الأرواح تستمد قوتها وسلطانها 
من الأشباح لا العكس. 

قال ابن القيم في كتاب (الروح): (إن للروح المطلقة من 
سر البدن وعلائقه وعوائقه؛ في التصرف والقوة والنفاذ واهمة 
وسرعة الصعود إلى الله تعالى والتعلق به سبحانه وتعالى» ما 
ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن» وعوائقه بسبب 
انغماسھا في شھواتہا. فإذا كان هذا ني عالم الحياة الأرضية وهي 
محبوسة في بدنہاء فكيف إذا جردت عنه وفارقته» واجتمعت 
فيها قواهاء وكانت فی صل نشاتہا روحًا عالية زكية كبيرة ذات 
همة عالية؟ فهذه ھا بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. 
وقد تواردت الرؤى في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد 
الموت أفعالا لا تقدر على مثلها حال اتصاها بالبدن؛ في هزيمة 


اتبع السنة بغهم علماء الأم 


الحيوش الكثيرة بالواحدہ والفيالق بالعدد القليل جدا ونحو 


ذلك. وقد رئي النبي -صل الله تعا ی عليه وآله وسلم- ومعه 
أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم|- في النوم قد هزمت آرواحهم 
عساکر الک ر والظلم» قإذا بجیوشهم مغلوبة مکسورة مم 
کثرة عددهم وضعف المؤمنين وقلتهم». هذا ما قاله ابن القیم. 
وقال الشوكاني: «قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاواه ما 
لفظه: والاستغاثة بمعنی أن يطلب من الرسول -صل الله تعالى 

عليه وآله وسلم- ما هو اللاشق ق بمنصبه لا ينازع فيه مسلمء 
ون نازع في هذاالمعنى فهو إما کافر وإما خطی ضالء قال 
الشوكاني: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه 
يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فی| يقدرون عليه من آمور 
لدنیاء ثم قال الشوكاي: :وني سنن آبي داود أن رجلا قال للنبي 
-صل الله تعالى عليه وآله وسلم-: ۴ اس نی ےر ا 
ونستدع بالل حليك» ققال: إنه لا يُسِتَشفَعٌ بالله على أَحَدِ ین 
حَلقہ؛ شان الله أعظَمٌ ِن ذلك»» فأقره على قوله شفع عل 
له بك إلى أا فال الشوکانی: وأما التوسل إل الل سبحانه 
بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه؛ فقد قال الشيخ 
عز الدین بن عبد السلام: إنه لا بجوز التوسل إلى الله تعالى الا 
بالنبي -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- إن صح ا حدیث فيه. 
ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي والترمذي وابن 


سلسلة عقيدة آهل السنة والجماعة: حخم التوسل 
ماجه وغيرهم: : «آن أعمى آتی النبي -صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم- فقال: يا رسول اللہ إني أَصِبِتُ في بَصَري فادغ الله لی 
فقال له النبي -صل الله تعالی عليه وآله وسلم _ "که فا ول 
رَكعتّين ثم قل : اللهم | إني سالك وأَتَوَجّه إليك بنبيك حمل 
يامد إن أستشفع بك ني رَد بَضَرٍي اللهم شفع اني في 
وقال: : فان کان لك حاجةٌ فمثل ذلكَء فِرَد الله تعای بصره». 

ثم قال الشوكاني: : وعندی أنه لا وجه لتخصیص جواز 
التوسل بالنبي -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- كما زعمه 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ TEE‏ الأول: ماع فناك 
به من اجماع الصحابه -رضی الله عنهم-. 

والثانی: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في 
التحقیق توسل بأعماشم الصالحة ومزاياهم الفاضلة؛ ؛ از لا 
یکون الفاضل فاضلا إلا بأعماله؛ فإذا قال القائل: اللهم ان 
أتوسل إليك بالعام الفلاني؛ فهو باعتبار ما قام به من العلم» 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي - صل الله تعالى عليه 
واله وسلم- - حكى عن الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت 
عليهم الصخرةء أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل 
عمله؛ فارتفعت الصخرة فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة 
غير جائز أو كان شر کا کیا يزعمه المتشددون في هذا الباب؛ 
كابن عبد السلام ومّن قال بقوله من آتباعه» لم حصل الإجابة 


اتبع السنة بغهم علماء الأ 


من الله هم» ولا سكت النبي -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- 


عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. 

ثم قال الشوكاني: وہہذا تعلم أن ما یوردہ المانعون من 
التوسل إلى الله بالانبیاء والصلحاء من نحو قوله تعال: 
دح ره یر (لرسر: ۳ ونحو قول 
تعال: تایب ی ۰ء ونحو قوله تعال: 
2 دون ی ول يدعوت من دونهء لا دستحبون هر ىء 44 
[الرعد: ٤ء‏ ليس بوارد» بل هو من الاستدلال على محل النزاع 
بها هو أجنبي عنه؛ فان قولهم: مهم الا لیقریوتا 7 
ر #مصرح بأهم عبدوهم لذلك. ‏ . 

والتوسل بالعالم مثلالم يعبده؛ بل عَلِم أنه له مزية عند الله 
بحمله العلم» فتوسل به لذلك» وكذلك قوله تعالى : فلا تدعوأ 

مَعَأنّ أحدًا 44 فانه نبي عن أن يُدعى مع الله غیژہ؛ كأن یقول فا 
الله يا فلان» والمتوسل بالعلم مثلا لم يدع إلا الله ونیا وقع منه 
التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده» كما توسل الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح آعماهم وكذلك قوله: 
لین وت من دونو 446 فان هؤلاء دعوا مَن لا يستجيب لهم 
وم یدعوا رهم الذي يستجيب هم والتوسل بالعام مثلا ل 


يدع إلا الله ول يدع غيره دونه» ولا دعا غيرّه معه. 


فإذاعرفت هذا لم تف عليك دفع مایورده ا مانعون 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: حكم التوسل 


للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع... إلى أن قال: 
والتوسل بنبي من الأنبياء أو عام من العلماء لا يعتقد أن بن 
توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر. . ومن اعتقد هذا لعبد 
من العباد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبین: . وھکذا 
الال حل س اللو ی ا  :‏ لیس ل کین لمر 
3 یه 4[آل عمران: ۱۲۸[ قل لا مك لتَفيى تا ولا ضرا صا 4 
[الاعراف: ۱۸۷]؛ فان هاتين الأیتین مصرحتان بأنه لیس لرسول 
الله -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- من أمر الله شيء» وآنه 
لا یملك لنفسه نفمًا ولا ضراء فكيف يمالك لغيره؟! ولیس 
فيهما منم التوسل به أو بغیرہ من الأنبياء والأولياء أو العلماء. 
وقد جعل الله لرسوله -صل الله تعا ی عليه وآله وسلم- القاع 
الحمود مقام الشفاعة العظمى» وأرشد الخلق إلى أن يسألوه 
ذلك ويطلبوه منه» وقال له: «سَل تُعطه واشفع تشفع» رواه 
لبخاری. إلى أن قال: وهکذا الاستدلال على منم التوسل 
بقوله -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- لا نزل قوله تعالی: 
رز مینک لاویک تفر 4 غياس بن عبر 
اي عنك بن اف شا رواء البضاری؛ قان هذا ليس في 
إلا التصريح بأنه -صَّل الله تعالى عليه وآله وسلم- لا يستطيع 


تفع من أراد الله تعالى رہہ ولا ضر من أراد الله تفکہ وأنه لا 


» ۲ 


اتبگ السنة بغهم علماء الأمة 


يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله تعالى. 


وهذا معلوم لكل مسلمء ولیس فيه ألا يتوسل به إلى اللہ؛ 
فان ذلك هو طلب الأمر يمن له الأمر؛ وإنما أراد الطالب أن 
يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة من هو المتفرد 
بالعطاء والنع» . انتهی النقل عن الشوكاني. 

هذا وقد ذکر ابن قدامة الحنبل في مُخنیه الذي هو من أجل 
كتب الحنابلة أو آجلها على ال طلاق في صفة زیارته یل 
الله تعالى عليه وآله وسلم- : «تأتي القبر فتول هر القبل 
وتستقبل وَسَطَه وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه. إلى أن 
قال: اللهم اجز عنا نبنا أفضل ما جازیت به أحدًا من النبیین 
وا مرسلین: وابعثه القام الحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون 
سا ی إلى أن قال : اللهم إنك قلت وقولك الحق : ولو 

تم اد لو شم کا تا ایا وی او 
میب له واا پ1 النساء: ٤ء‏ وقد تبتك 
مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ري). انتهی النقل عن ابن 
قدامة. 

ولا بعد ني استغفاره -صل الله تعالى عليه وآله وسلم- بعد 
مراك و وق (حضیت ارسي العم ض عل أعمالكم؛ 1 
ریت من بر کیدت اللہ عليهہ وما رآیث من شر استغفرت 


ری 
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اله لكم» رواه البزار» وقد أطال الناوي وغيره في تصحیح 
هذا احدیث . فأنت تراه آثبت استغفاره لنا بعد وفاته بنص 
الحديث. 

فهذا کلام الحنابلة الأول المتبعين لمذهب الإمام آهده 
التمسكين بسنة النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ومحبتہ 
کسائر علاء المذاهب. 

وقد ثبت التوسل به -صل الله تعالى عليه واله وسلم- قبل 
وجوده وبعد وجوده في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد 
البعث في عرّصات القيامة: آما التوسل به به قبل وجوده فیدل له 
ما أخرجه الحاكم وصححه وم يتعقبه الذهبي في كتابه الذي 
تعقب به الحاكم في مستدركه» وقد صح عن مالك آیضا على 

ما رواه القاضی عياض في (الشفاء) : «آن آدم لما اقترف الخطيئة 
توسل إلى الله بمحمد -صل الله تعالی عليه وآله وسلم- فقال 
له: من أين عرفت محمدًا ول آحلقه؟ فقال: : وجدت اس 
کر با سپ اسمك؛ ؛ فعَلِم ت أنه حب ا حل إليكَء فقال 
الله : : إنه لاح ا لق إل وإذْتَوَسَلتٌ به فقد غَمَرتُ لك). 
وقال مالك للمنصور -وقد سأله: يا أباعبد الله اأستقبل القبلة 
وأدعو آم استقبل النبيّ صل الله تعالى عليه وآله وسلم؟-: : ول 
تصرف وجه عنه وهو یسك إلى لله وسيل أبيك آدم. 
يشير إلى الحديث الماضى. 


یر سے سے ی ء الأمة 


رر فت 


عل الین گا ۸۹ 2 e‏ و ۳ یسا إذا 
خارپ مشر كي العرب استنصروا عليهم بالنبي المبعوث في 
اخر الزمان فیتصرون عليهم. فأنت تراهم سألوا الله به قبل 
وجو دھ۔ 

ولو ذهبنا نستقصي الأدلة على جواز التوسل به -صل الله 
عليه وآله وسلم- لطال المقام» وفيها ذکرنا عُنية كن كان له قلب 
او ألقى السمع وهو شهيد. 

ومن طيّات ما سبق ترى أن التوسل بالصالحين من أولياء 
ا رو وو والفهم المسطور. فمن شاء 
ال إلى ذلك سییلا وأتبع سیباء وان آبی فلا اقل من أن يکفي 
الناس شرّه» ویمنع عن عموم السلمین سوء ظنه وقوله. 

واللّہ سبحانه وتعا ی أعلم 


سالشسنعة ععیدہ اهل اشسا واتجماتتنا: نبت | انب تس 
رأي ابن تيمية في التوسل ‏ 


قال ابن كثير في البداية والنهايت ۱۸/ ۷٢‏ ط هجر: «قال 
البرزالي: وفي شوال منها (أي سنة سبع وسبعائة) شكى 
الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي 
وغيره إلى الدولة» فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي» 
فعقد له مجلس» وادعى عليه ابن عطاء بأشیاء» فلم يثبت عليه 
منها شیءء لكنه قال: لا یستغاث إلا بالله» ولا يستغاث بالنبي 
- صل ال علیه وسلم - استخائثة ہمعنی العیاعاہ ولکن بتوسل 
به» ويتشفع به إلى الله. فبعض الحاضرين قال: ليس عليه في 
هذا شیء. ورای القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة 


¢ 
ادبت». اه. 
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اتبغ السنة بغهم علماء الأمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 
فمنذ أن نزل الروح الأمين بالوحي على قلب الرسول 
الأكرم والنبي المعلم صل الله عليه وآله وسلم تكفل الله 


فم الايداع بدار الکتب ۳ ۱ 1 گآ اق ا 
رقم کت ۱ او العما ۱ والتطيق وحمل امانة ذلك علاء اولباء عدول 
جمبخ الحقوق محضو کل ثقات ورثوا الكتاب الكريم والسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
لا قتر احات والتواصل وطلب اٹنشر وهيل ا 
torath1976@yahoo.com‏ 


تجد منهم سادتنا أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن 
حنبل وآبا القاسم الجنيد ومن بعدهم البيهقي والکمال بن 
امام والخطيب البغداي وابن عبد البر وابن ا جوزي ثم 
النووي والحافظ العراقي والزيلعي ثم ابن حجر العسقلاني 
وابن حجرافيثمي والسيوطي والمناوي... وغيرهم. جيش 
من العلماء والعباد قيضهم الله لحفظ هذا الدين» ولزم السواد 
الأعظم من علماء المسلمين جادة الكتاب والسنة لا بحیدون 
عنهاء وورث الأزهر الشريف وعلماؤه هذا الإرث العتيق 
تقامرا په سل شیر رجہ وعلسو) لناس بی موه من لمات 
ال 


رنسأال الله تعالى أن يجزى كل من ساهم 
فى )خراج هذا العمل خير الجزاء» 
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وقد ضلت أقوام عن هذا الهمدي وسلكت غير هذا السبيل 
فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على غير المنهج الذي 
رسمه العلیاء من الحدئین والفسرین وشذوا بذلك عن سبیل 
المؤمنين فلفظتهم الامة الاسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
ظهرت في هذا الزمان لیس هم نصيب من العلم إلا الظهور 
في وسائل الاعلام فأضلوا بعض الناس بغیر حق وآشاعوا في 
الناس التکفیر والتبدیع والتفسیق» وذلك والله شر عظیم على 
الا سلام والمسلمين. 

ونحن إذ نصدر هذه السلسلة متضمنة فتاوی صدرت 
عن دار الافتاء الصرية بدف ال بیان الرآی الشرعی الذي 
عليه السواد الأعظم نرجو بها آن ندعو الناس إلى سبیل علماء 
السلمین الذي هو سبیل السواد الاعظم فانه من لزم السواد 
الاعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار کم آخبر الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. 

وهذه فتوى عن حكم ا حلف وتأكيد الکلام والترجي بغير 
الله وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ازبع السنة بغهم علماء الأمة 
ملخص الفتوى 
١‏ - الحلف وتأكيد الكلام والترجي بغبر الله: 
نبى النبی صل الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالمشركين في 
حلفهم بالآهة الباطلة حماية لجناب التوحیدہ كما هى عن التشبه 


هم في حلفهم بآبائهم افتخارًا وتقديسًا وتقديًا لأنسابهم على 


أخوة الإسلام. 

واتفق العلماء على أن ا حالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى 
يُعَفلَّم ما جلف به كتعظيم الله تعالى» کف حینشذ من جهة 
التعظيم لا الحلف نفسه. 

أما ا لحلف بیا هو مُحَظّم في الشرع كالنبي صل الله عليه وآله 
وسلم والاسلام والكعبة فلا مشابہة فيه خلف المشركين بوجهء 
زا فك 0 مَنْ مَتَعَه أخذا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير 
الله» وأجازه من أجازه -کالامام أحمد في إجازته ا حلف بالنبي 
صل الله عليه وآله-؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى بل 
تعظیمه بتعظیم الله له» وظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله 
تعا ی غير مراد قطعًا للإجماعهم على جواز الحلف بصفاته تعالى» 
فهو عموم أريد به الخصوص. 

۲- الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صل الله عليه وآله 
وسلم أو آل البیت أو بغيره مما لا يُقْصّد به حقيقة الحلف غير 


ہرک 
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كلام النبي صل الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة الكرام 
سر بوي سير وچ ہے ب 
وعید قولة صل أله علبد وله رسلہ: «فقد باء با ھتان 


السؤال 
بسم الله الرهن الرحيم 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سیدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه با حسان إلى يوم 
الدين. 
اطلعنا على الطلب المتضمن : 
ما حكم ا حلف وتأكيد الكلام والترجي بغير الله؟ 
الجواب 
جاء الاسلام وأهل الجاهلية جلف ون بافتهم على جهة 
العبادة والتعظیم ها مضاهاة لله سبحانه وتعالى عما یشرکون 
كما قال عز وجل واصفا ام وی لاس من ین ین 
دون اللہ آنداها سو شک اللہ ء وَألَذنَ ا منوا امد حب يلو 4 
[البقرة ٦١٦٦]ء‏ فنهی النبی صل الله عليه واله وسلم عن ذلك 


® 


اتبع السنة بغهم علماء الآأمة 


حماية ناب التوحيد فقال: مَنْ عَلَفَ قَقَالَ في حَلِفِهِ «وّاللاأت 


وَالْعْرَّى) فليقل: الا له" متفق عليه من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه» وقال صل الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حف بغتر 
الله فقد کفر أو أ فر رواه الترمذی وحسنه من حدیث این 
عمر رضي الله عنهم| وصححه ابن حبان وا حاکم؛ أي: : قال 
قولا شابه به المشركين لا أنه خرج بذلك من الملة -والعياذ 
بالله- فان العلماء متفقون على أن ا حالف بغير الله لا يكون 
كافرًا حتى يُحَظَّم ما جلف به كتعظيم الله تعالى» وگفره حینٹل 
من جهة هذا التعظيم لا من جهة اخلف نفسه. 

وكذلك : می الي سو زد یلم عن هل 
الجاهلية في حلفهم بآبائهم افتخارًا ہم وتقديسًا لهم وتقدي 
نایم على أخوة الإسلام جاعلين ولام وعداتهم عل 
ذلك - ل عایدیات رسا «ألا إن الله لله یناکم آن 
لوا بآباتکی : قَمَنْ كَانَّ َالفا َلْيَحْيِف بالله وَإِلاَلْيَضْمْتْ) 
متفق عليه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وعلة هذا النهي 
ند تھا نها مسل الہ عليدوالة وار قر ل الحديث الا خر 
لیت أقوام یفتخر یرون باتهم لذن نوا( هم قحم هتم 
ليكول ون عل اه من ابقل الذي يُدَهْدِهُ اضراء : نب 
رَد نع عنکم عب مات )شین يواج 


از 
3 مه س 


شقی الناس كلهم بنو ادم واد ل اسار ایر داو 


© ' 
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والترمذي وحسنه من حديث آي هريرة بح 0 عنه» وک| قال 
تعال؛ ود تیش تکیکسکم 5 ڪرو الله کرو 
ءاباء کم | اواد زک کر 46 [البقرة ٠‏ ووم ی 
كان آهل الجاهلية ی یقفون فی الوسم فیقول الرجل منهم کان أي 
بطم ويحمل الےالات: لیس لهم ذكر غير فعال آبائهم. 

أما ا حلف ہما هو مُعَظَّمِ في الشرع كالنبي صل الله عليه وآله 
وسلم والإسلام والكعبة فلا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه 

من الوجوه وان مَنَعَه مَنْ مه من العلماء آخذا باطو ضوع 
النهي عن الحلف بغير اللہ وآجازه من آجازه -کالامام أحمد 
في إجازته الحلف بالنبي صل الله عليه واله وسلم» وتعلیله 
ذلك بأنه صل الله عليه وآله وسلم أحد ركني الشهادة التي لا 
تتم الا به-؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى بل تعظيمه 
بتعظیے الله له» وظاهر عموم النهي عن الحلف بغیر الله تعالى 
غير مراد قطعًا؛ لإجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالی» 
فهو عموم أريد به الخصوص. 

قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في معنى النهي عن 
الحلف بغر الله» فقالت طائفة: هو خاص بالآيمان التی کان 
آمل امحاهلية عقوت ا عظعالغر ال تال کاللات والعزی 
والاباء فهذه یأئم ا حالف بها ولا كفارة فيهاء وأمّا ما كان يؤول 
إلى تعظيم الله كقوله: وحق النبي والإسلام وا حج والعمرة 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


وا هدي والصدقة والعتق ونحوها ما يراد به تعظیم لله والقرية 


من لقيناه» واحتجوا بم| جاء عن الصحابة من إيجابهم على 
ا حالف بالعتق والمدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا 
النهى المذكورء فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذ 
لو كان عامًا لها عن ذلك وم یوجبوا فيه شیٹا) اھ 

أماعن الترجي آو تأكيد الکلام بالتبي صل ال علیه وال 
وسلم أو بغيره ما لا يقصّد کے حا اخلف ھ داخل ق 
لنھي أصلاء بل هو أمر جائز لا حرج فيه حيث ورد في کلام 
لبي سل الأمعليه وه رس لم وكلام العسسايا کرام قمع 


شوق لأ لقع اجر نک صل ال عليه واد 
بسار «آما وَاَِےكَ لته آن تَصَدّقَ وانت صحیخ شحیخ 
4 شى الق رامل البقّاء: 5ج 
- وروی في صحيحه أيضًا عن طلحة بن عبید الله رضي الله 
عنه في حديث الرجل النجدي الذي سال النبي صل الله عليه 
یج ہیں .وني آخرہ : ال سول الله صل الله 
عليه واله وسلم فلح ويو ان صَدَقَ) أو «دَكَلَ الجن وَأبي 
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ان صَدق). 

یچ سای یسوی پر یں 
قال: جاء مرج اي صل الله عليه وآله وسلم فا ی 
سول الله بن باحق الناس تى بِحُسْنٍ الصخبةه ة فقَال: ت 
وأبيك لتتبان؛ امكت». + الخ 


۳ گا وہ سو 


قلت يار لاه ار ار ای الخ ار 
جر أك) 


دیزی مت لاش ولا سل اف عله را 


ا ی 


وسلم ی و من خبز وم فقال: «تاولني الذراع» فنوول 


کو ۷١‏ م 


7 را فَأَكَلْمَا نم م قَالَ: : ناو لني الذرَّا ا وو ول ذراعا كلها 
ٹم قال: «نَاولَنِي الذَرَاعغ؛ء ال یا سول الله إا ما َِاعَانٍ! 
َقَالَ صل الله عليه وآله وسلم: «وَأبِيكَ لو سَکَتٌ ما زْلْتٌ 
ال مها ِرَاعًا ما دَعَوْتُ بوا. 

. - وروی الامام مالك في الموطأ في قصة الأَقْطع الذي سر 
فا لاش نت ختنس رضي اله نها أن باکر الصديق 
رضي الله عنه قال له: «وَأبيك ما لبیل سارق». 

- وروی الشيخان أن امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
قالت له: الا وَقَرّةِ عَيْنِي هى الآنَّ کر ينها قبل ذلك بثلاث 
مَرّاتِ) تعني طعام أضيافه. 
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اتبع السنة بغهم علماء الآأمة 
قال العلامة ابن مفلح اطنبلی في «الفروع» (۳/ ۱۷۷ء ط 
موسسة الر سالة) [وفیه القسم بمخلوق» قیل: أرادت ب 4 
عینها» النبيّ صل الله عليه وآله وسلم فأقسمت به] اه. 
رال ان هري سی اللوي 111/13 
دار العر فة): [أقسمّت قسمّت بالشیء الذی قر کینها] اف ونقل عن 
الإمام الداودي (5/ ۵۹۹) انا أرادت بِقدّة عَينها ال صل 
الله عليه وآله وسلم. 
- وروی الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» ونی «العلل 
ومعرفة الرجال» عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنھما قال: 
العا سألت غلا قفا قط تخت جعفر إلا آعطانیه»» ورواه 
سے رھ ہرس با «کنث أسأل علي رضي الله 
عنه الشیء فیابی عل فأقول : بحق جَعْمَرِه فإذا قلت ابق 
جَعْفَرا أعطاني». 
قال الإمام النووي في شرح صحیح مسلم: الس هذا 
حلفاء و|نا هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها 
غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي انا ورد فيمن قصد 
حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله 
سبحانه وتعال: فهذا هو الجواب المرضی) اه 
وقال الإمام البيضاوي: «هذا اللفظ من جملة ما يزاد في 
الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا یراد به القسم» كما تزاد 


4 ۲ 


سلسله ععيدة اهل السنه والجماعة: الحلف بغير الله 
صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء) اه من 
فتح الباري لابن حجر. 

وبناء على ذلك: فان الترجي أو تأكيد الكلام بسيدنا محمد 
صل الله عليه وآله وسلم أو آل البيت أو غير ذلك كما جاء 
بالسؤال ما لا يقصد به حقيقة الحلف هو أمر مشروع لا حرج 
على فاعله لوروده في كلام النبی صل الله عليه وآله وسلم 
وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه با لا خالف الشرع 
الشریف» ولیس هو حرامًا ولا شركاء ولا امہ رتا 
تقول على الله بغير علم حبث يقول تعالى: و ول لالم 


9 ےی واو 


تفت آلس تنگم ا کب هذا حائل وهنذا حرام أنفارو عل ال 
2 2 2> ار ہے ہے موب 2 
الک ود عل کبک حون 46 [النحل: ۰۱۹ 


ولا مجوز لا ماع باکر وان یزپ 

في وعيد قوله صل الله عليه وآله وسلم: ۲ إا کفر الرَجُل اه 

ان واا روا سلم بع دنر عبد یج در 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 ۲ ۶ 
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اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 
۱ فمنذ أن نزل الروح الأمين بالوحي على قلب الرسول 
۱ الأكرم والنبي العلم صل الله عليه واله وسلم تکفل الله 
اح رحفظه ونقله : حه اع و : العقا أو الف 
رقم الایداع بدار الکتب ۱ ہیں 1 ی خر وچ مر ي النقل ہہ 
۲۰۱۰ أو العمل والتطبيق وحمل أمانة ذلك علماء اولیاء عدول 
۱ جميع الحفوق محفوظ24 ثقات ورثوا الكتاب الكريم والسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
لام فتراحات والتواصل وطلاب النشر Ee‏ 
torath1976@yahoo.com‏ و Êk‏ ہے لع 00 
فی إخراج هذا العمل خير الجزاء» حنبل وأبا القاسم الجنيد ومن بعدهم البيهقي والكمال بن 


الحمام والخطیب البغداي وابن عبد البر وابن اللجوزي ثم 
النووى وا افظ العراقي والزيلعي ثم ابن حجر المسفلاش 
وابن حجراهیثمی والسيوطي والناوي... وغیرهم. جیش 
من العلا والعباد قیضهم الله حفظ هذا الدین» ولزم السواد 
الأعظم من علماء السلمین جادة الکتاب والسنة لا بحیدون 
عنهاء وورث الأزهر الشریف وعلاؤه هذا الارث العتیق 
فقاموا به على خير وجه وعلموا الناس ہما هل وه من الامانة 
العظيمة. 


۶ ۲ 


وقد ضلت أقوام عن هذا الهدي وسلكت غير هذا السبيل 
فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على غير المنهج الذي 
رسمه العلماء من المحدثين والمفسرين وشذوا بذلك عن سبيل 
الؤمنین فلفظتهم الامة الإسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
فویٹ عا ارا پس قم نصیب من العلم إلا لظھرر 
في وسائل الاعلام فأضلوا بعض الناس بغير حق وأشاعوا في 
الناس التكفير والتبديع والتفسيق» وذلك والله شر عظيم على 
الإسلام والمسلمين. 

ونحن إذ نصدر هذه السلسلة متضمنة فتاوی صدرت 
عن دار الافتاء الصرية نہدف إلى بیان ال رآي الشرعی الذي 
عليه السواد الاعظم نرجو بها أن ندعو الناس إلى سبیل علماء 
المسلمين الذي هو سبيل السواد الأعظم فإنه من لزم السواد 
الأعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار كما آخبر الرسول 
صل الله عليه واله وسلم. 

وهذه فتاوى عن زيارة النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
وعن حکم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة. 


ازبع السنة بغهم علماء الأمة 


ملخص فتوى زيارة النبي 15 

السفر لزيارة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- من أفضل 
الأعالء وج القرّبات الموصلة إلى ذي العظمة والجلال» 
ومشروعيتها محل إجماع بين علماء الأمةء وقد حكى الاجماع على 
ذلك القاضي عياض والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم» 
بل حتی ابن تيميّة الذي یسب إليه القول بحرمتھاء وقد الف 
في مشروعية شد الرحال لزيارة الصطفی -صل الله عليه وآله 
وسلم- جماعة من أهل العلم. وورد ما يدل على مشروعية 
الزيارة -با في ذلك السفر إليها- في القرآن الكريم. وكذلك 
ورد ي الزيارة النبوية وإفرادها بالقصد أحاديث کثیرة» ها 
طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا وصححها كثير من الحفاظ. 
ولا يدخل السفر للزيارة النبوية في معنى النهي الوارد في السنة 
عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. 

وعل ذلك فان السفر للزيارة النبوية أمرٌ مشروع بالکتاب 
والس راجن لاس لول مسر بت 


کر سس ال 


0 ات ال 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: زيارة النبی عله 


السوال 
ما حكم السفر لزيارة النبي صل الله عليه وآله وسلم؟ 
الجواب 
السفر لزيارة النبي -صل الله عليه واله وسلم- هو من 
أفضل الأعمال؛ واا القربات الموصلة إلى ذي العظمة 
واحلال» ومشروعيتها محل إجماع بين علماء الأمة» وقد حكى 
الإجماع على ذلك القاضی عياض والحافظ ابن حجر العسقلانی 
وغيرهم» بل حتى ابن تيميّة الذي نسب إليه القول بحرمتها 
نقل الإجماع على مشروعية ذلك في سياق دعواه الفرق بين 
زيارة قبر الصطفی -صل الله عليه وآله وسلم- وزيارة 
ساس یمن سس می سس 
می لسع لزيارة قرو -صل الله عليه وآله وسلم- هو ما 
جمَعَ عليه لو جيلا بعد چیل؛ . اه امن مجموع الفتاوى 
۷ ۰۷ ۲. قال ا حافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد أن نقل 
دعوى تحريم الزيارة الشريفة عن ابن تبمية: «وهي من آبشع 
السائل النقولة عن ابن وی اه وقد ألف في مشروعية شد 
الرحال لزيارة الصطفی -صلى الله عليه وآله وسلم- جماعة 
من أهل العلم كالتقي السبكي في «شفاء السقام في زيارة خير 
الانام عليه الصلاة والسلام)ء وابن حجر اهیتمي في «الجوهر 
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اتبع السنة بغهم علماء الأمة 

النظم في زيارة القبر النبوي الکرم)ء وتلميذه الفاكهي في 
لاسن الاستشارة في آداب الزيارة) . وما يدل على مشر وعية 
الزيارة النبوية -با في ذلك السفر إليها- قوله تعالی ول 
أنه اذ لمو هم بجاءوك فاستعفروا أله 
وت تم او لرمڈیا لله با کیا 4 
[النساء: ٤٦]ء‏ فهذه الاية عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة. 
وتشمل كذلك السفر وعدمه» وتخصيصها بحالة دون غيرها 
تخصيص بلا خصص فلا يقبل» والعموم فيها مستفاد من 
وقوع الفعل فی سياق الش رط والقاعدة القررة نی الا صول 
آن: : «الفعل إذا وقع لي سباق الشرط کات عامًا)؛ لآن الفعل فی 
معنی النكرة لتضمنه مصدرًا مُنکرّا والنکرة ة الواقعة في سياق 
النفى أو الشرط تکون للعموم وضعًا. وقد ورد في الزیارة 
النبوية وافرادها بالقصد أحاديث كثيرة: منها حدیث ابن عمر 
-رضي الله عنھے|)- - قال: قال رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم-: امن زار قري وجبت له شفاعتی). رواہ ابن خزيمة 
في صحيحه والّزًار والدارّقطني, وفي رواية: من جاءني زائرًا 
لا حول حاجةٌ إلا زيارتي كان حا ع آن أَكُونَ شیم له يوم 
القيامة». رواه الطبراني والدارقطني» وف رواية: «مّن زار ة قبري 
بعد موتي كان كمّن زار في حياتي». رواه الطبراني» وهي 
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سلسلة عفيدة آهل السنة والجماعة: زيارة النبي 6 


اعاسقف فنا فرق کا يدري بعكبينا بعلا وها کان 

من الحفاظ كابن خزيمة وابن السكن والقاضی عیاض والتقي 
السبكي والعراقي وغيرهم. 

وآما قوله -صل الله عليه وآله وسلم- في حديث 
الصحيحين عن آي سعيد ا لخدي -رضي الله عنه- : لا تشد 
الرّحالٌ إلا إلى لاثة عساچد: مسجل ا حرام ومسحدي هذا 
واسجد الأقصى؛ . فانیا معناه: لا تشد الرحال ال مسجد اجا 

تعظیمه والتقرب بالصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة لتعظیمها 

بالصلاة فيها. قال العلامة ابن حجر ا هيتمي: «وهذا التقدیر لا 
بد منه عند كل أحد ليكون الاستثناء متصلاء ولأن شد الرحال 
إلى عَرَفة لقضاء النسك واجب إجناعاء وكذا امهاد وا مجرۂ 
من دار الكفر بشرطهاء وهو لطلب العلم سنة أو واجب» 
وقد أجمعوا على جواز شدها للتجارة وحوائج الدنياء فحوائج 
الآخرة لا سا ما هو آکدھا وهو الزيارة للقبر الشريف أولى». 
2 

وقد صرح بهذ اللعٹی عند امدق السندحیت رواد هن 
أي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: الا ينبغي للمطي أن تشد 
رحاله إلى مسجد يينغى فيه الصلاة فير السجد ارام والسجد 
الأقصى ومسجدي هذا». وإسناده حسن: وفي حديث أم 


اتبی السنة بغهم علماء الم 


المؤمنين عائشة -رضی الله عنها- في مسند البزار مرفوعا 


ے با اج رب سس 0 ميساجد الأتبياء, 
وسجدي صل اي مسجدي أنضل ون الف سوسیا 
من المساجد إلا السجد الحرام) 
وبناء على ذلك فإن السفر للزيارة النبوية أمرٌ مشروع 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء والقول بمنع ذلك قول باطل 
لا یرل علیه ولا تلفت الیه. 
واللّه سبحانه وتعالی أعلم 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: الصلاة في مساحد الأضرحة 
للف ا سس چس ہش شا سے 


ملخص فتوى الصلاة في المساجد 
التي بها أضرحة 

الصلاة في الساجد التي يوجد بها أضرحة الاولیاء 
والصالحين صحيحة ومشروعة» بل إنها تصل إلى درجه 
الاستحباب» وذلك بالکتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع 
الأمة الفعل. 

ولا یدخل ذلك في النهي الوارد في السنة عن اتخاذ القبور 
مساجد؛ ذلك لأن مساجد جمع مسجد والمسجد في اللغة 
مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان وا حدث؛ 
ومعنى اتخاذ القبور مساجد: السجود لحا على وجه تعظيمها 
وعبادتہا کما يسجد المش ر کون للأصنام والأوثان كا فسرته 
الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في 
«الطبقات» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال الإمام البيضاوي: «أما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح 
أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من 
آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه فلا حرج عليه......٠‏ 
والنهی عن الصلاة في المقابر خنص بالمنبوشة لما فيها من 
الاس اف 

وبناء عل ذلك: فان الصلاة في المساجد التى بها أضرحة 


اتبغ السنة بغهم علماء الأمة 


الأولياء والصالحين جائزة ومشروعة بل ومستحبة أيضًاء 


والقول بتحريمها أو بطلانہا قول لا يلتفت إليه ولا يعول 


السؤال 
بسم الله ال رمن الرحيم 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۱۹ لسنة 5 ٠٠‏ 7م التضمن 
السؤال عن حكم الصلاة في المساجد التى بها أضرحة الأولياء 
والصالحين» حيث إن هناك من يدعي آنا حرام. 
الجواب 
الصلاة فى الساجد التی یوجد ہا آضر هة الأزلياء 
والصاخین صحيحة ومشروعة» بل ابا تصل إلى درجة 
اعماج بات پالکتاب والستا وقمل الفسعاءة رامع 
ا ا 
الأمة الفعلي. شبح ال الک ہے ترا هان قارو 


ہر ص مر کس 0 ۳ 


عم شیا رہ بهم أغلم بهم قال الہ غلبوا علعا مرهم 


بدت تلم نود € ی ۵ وسياق الاية بدل 
على أن القول الأول هو قول الشر کین وأن القول الثاني هو قول 


و تا 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: الصلاة في مساجد الأضرحة 
ہے ےت سس سس ٹا رسس مہ سس سس سس سحت ہے 


الوحدین» وقد حکی الله تعالی القولین دون إنکا۔ فدل ذلك 
على |مضاء الشريعة هھماء بل إن سياق قول الوحدین يفيد الماح 
بدلیل القابلة بینه وبين قول الشرکین الحفوف بالتشکيك. 
بین| جاء قول الوحدین قاطا وأن مرادهم لیس جرد البناع 
بل الطلوب إنےا هو السجد. قال الامام الرازي في تفسير 
ودک عتمم مسچدا : «نعبد الله فيه ونستبقي آثار 
أصحاب الکهف بسبب ذلك السجد». اه. وقال الشهاب 
الخفاجى فی حاشيته على تفسير البيضاوي: «في هذه دلیل على 

اقا الساجد عل قبور الصاین) . اه. ومن السنة: حديث 
آي بصير رضي اللہ عنه الذي رواه عبد الرزاق عن معمر وابن 
إسحاق في السيرة وموسى بن عقبة في مغازيه -وهي أصح 
الغازي كما يقول الإمام مالك- ثلاثتهم عن الزهري عن عروة 
بن الزبير عن المسور بن حرمة ومروان بن الحكم رضي الله 
عنهم: «آن آبا جندل بن سهيل بن عمرو دفن أبا بصير رضي 
الله عنه لا مات وبنی على قبرہ مسجدذا بسيف البحرء وذلك 
بمحضر ثلاثاثة من الصحابة». وهذا إسناد صحيح كله أئمة 
ثقات. وشل هذا الفعل لا یخفی على رسول الله صل الله علیہ 
وآله وسلم» ومع ذلك فلم يرد أنه صل الله عليه وآله وسلم أمر 
بإخراج القبر من المسسجد أو نبشه. كا ثبت عن النبي صلى الله 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
عليه وآله وسلم أنه قال: «في مسجد الخيف قبر سبعين نبيًا). 
أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير» وقال ا حافظ ابن 
حجر في مختصر زوائد البزار: هو إسناد صحيح. وقد ثبت 
في الاثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضی الله 
عنها قد دفنا في الحجر من البيت الحرام» وهذا هو الذي ذكره 
ثقات المؤرخين واعتمده علماء السير كابن إسحاق في السيرة. 
وابن جریر الطبري في تاريخه» والسهیلی في الروض الأنف. 
وابن الجوزي في المنتظم» وابن الأئیر في الكامل» والذهبى في 
تاريخ الم سلام» وابن كثير في البداية والنهاية» ویر شین 
مورخي الاسلام؛ وأقرٌ النبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك: 
وم یامر بنبش هذه القبور واخراجها من مسجد الخيف أو من 
المسجد الحرام. وأما فعل الصحابة فقد حکاه الامام مالك في 
الموطا بلاغا صحيحا عندما ذكر اختلاف الصحابة فى مكان 
دفن ا حبیب صل الله عليه وآله وسلم» فقال: «فقال ناس: 
يدفن عند المنبر» وقال آخرون: يدفن بالبقيع » فجاء أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم یقول: (مادفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فیه». 
فحفر له فيه). اه. والمنبر من السجد قطعًاء وم ینکر أحد 
من الصحابة هذا الاقتراح» وانما عدل عنه أبو بكر رضي الله 
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عنه تطبیفًا لأمر النبی صل الله عليه وآله وسلم أن يدفن حيث 
قبضت روحه الشريفة صل الله عليه وآله وسلم؛ فدفن في 

حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها التصلة (بمسجده) الذي 
يصلي فيه السلمون» وهذا هو تفس وضع المساجد المتصلة 
بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا. وأمادعوة 
الخصوصية في ذلك للنبی صل الله عليه وآله وسلم فهي غير 
صحيحة؛ لأنها دعوى لا دليل عليهاء بل هي باطلة قطعا بدفن 
سیدنا أي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنها في هذه احجرة التي 
كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعيش فيها وتصلي فيها 
صلو اتہا الفروضة وا مندوبة فكان ذلك إجماعًا من الصحابة 
رضی الله عنهم على جوازہ. ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار 
علمائها لذلك صلاة السلمین سلفًا وخلفا في مسجد رسول 
له صل الله عليه وآله وسلم والساجد التي بها آضرحة بغير 
تکبر واقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالدينة المنورة 
الذین وافقوا على إدخ ال الحجرة النبوية الشريفة إلى السجد 
النبوي سك ةاثران وثانین للهجرته وذلك بأمر الولید بن عبد 
املك لعامله على المدينة حينئذ عمر بن عبد العزیز رحمه الله؛ ول 
يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب» لا لأنه يرى حرمة الصلاة 
في المساجد التي بها قبور» بل لأنه كان يريد أن تبقى حجرات 


اثبع السنة بغهم علماء الأمة 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم کما هي يطلع عليها السلمون 


حتی يزه دوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صل 
لله عليه واله وسلم. وآما حديث عائشة رضي الله عنها نی 
الصحيحين أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فالساجد جمع 
مسجد والمسجد في اللغة مصدر ميمي یصلح للدلالة على 
الزمان والمكان والحدثء ومعنى اتخاذ القبور مساجد: السجود 
ها على وجه تعظيمها وعبادتها كا یسجد المشركون للأصنام 
والأوثان ک| فسرته الرواية الصحيحة الأخرى للحدیث عند 
ابن سعد في «الطبقات الکبری» عن أي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظ : «اللهم لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». فجملة: «لعن الله قوما». بیان لمعنى 
جعل القبر وثناء والعنی: اللهم لا تجعل قبري وتا یسجد له 
ویعبد کما سجد قوم لقبور آنبياتهم. قال الامام البیضاوی: 
لكا كانت ایرد رسای يسسيدرة ابر أنبيائهم تعظيً 
لشانہم ویجعلونها قبلة ويتوجهون نی الصلاة نحوها واتخذوها 
أوثانًا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك وناهم عنه. أما 

من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صل في مقبرته وقصد به 
الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم 


ا 


له والتوجه فلا حرج عليه؛ ألا ترى أن مدفن إسماعيل في 
السجد ا حرام ثم الحطيم» ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان 
يتحرى المصلي بصلاته» والنهي عن الصلاة في المقابر ختص 
بالمنبوشة ما فی من النجاسة». اه 

وبناء على ذلك: فان الصلاة في المساجد التي بها ضر حة 
الأؤلياء والسامين جائزة ومشروعتة» بل ومستحبة أيضاء 
والقول بتحریمها أو بطلانہا قول لا يلتفت إليه ولا یعول 
علیه. 


ہی 
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اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 


سی 3 والاہ وبعد. 


الأكرم والنبي المعلم صل الله عليه وآله وسلم تکفل الله 
رقم الايداع بدار الكت عزوجل بحفظه ونقله على حير وجه سواء في النقل أو 
۷۱۹ ۲۰۱ ۱ التفسير أو العمل والتطبيق وحمل أمانة ذلك علماء ء أولياء 
جميع الحفوق محفوظه عدول ثقات ورئوا الکتاب الکریم والسنة الطهرة فحفظوا 
ٹلا فتر احات والتواصل وطلب النشر ۰ا 5 
torath1976@yahoo.com‏ 9 2 06 5 ۱ ع 
رتسان الله تعالی أن یجزی كل من ساهم تجد منهم سادتنا آبا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد بن 
فى إخراج هذا العمل خير الجزاء» حنبل وأبا القاسم الجنيد ومن بعدهم البيهقي والکمال بن 
النووي والحافظ العراقي والزيلعي ثم ابن حجر العسقلاني 


وابن حجراهيثمي والسيوطي والمناوي... وغيرهم. جيش 
السواد الأعظم من علماء المسلمين جادة الكتاب والسنة لا 
بحیدون عنهاء وورث الأزهر الشريف وعلماؤہ هذا الإرث 
العتيق فقاموا به على خير وجه وعلموا الناس ب|حملوه من 
الأمانة اة 

رک 
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وقد ضلت أقوام عن هذا الهمدي وسلكت غير هذا 
السبيل فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على 
غير المنهج الذي رسمه العلماء ء من المحدثين والمفسرين 
وشذوا بذلك عن سبيل المؤمنين فلفظتهم الأمة الإسلامية 
بعد حين» ومنهم طائفة ظهرت في هذا الزمان ليس هم 
نصيب من العلم إلا الظهور في وسائل الإعلام فأضلوا 
بعض الناس يغير سق وأشاعوا فی الناس التکفیر والتبدیم 
والتفسيق» وذلك والله شر عظیم على الا سلام والسلمین. 

ونحن اذ نصدر هذه السلسلة متضمنه فتاوی صدرت 
عن دار الافتاء الصرية نہدف إلى بيان الرأي الشرعي الذي 
عليه السواد الأعظم نرجو ما أن ندعو الئاس إلى سبیل 
علماء المسلمين الذي هو سبيل السواد الأعظم فإنه من لزم 
السواد الأعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ ي النارى) 
أخبر الرسول صل الله عليه واله وسلم. 

وهذه فتوى عن حكم الاحتفال بمولد سيدنا رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم. 


انبم السنة بغهم علماء الأمة 
ملخص الفتوى 

الاحتفال بذكرى مولد النبي -صل الله عليه وسلم- 

من أفضل الأعمال وأعظم القربات» وقد دَرَجَ سلفنا 
الصالح على الاحتفال بمولده -صل الله عليه وسلم- 
بإحياء ليلته بشتى أنواع القربات كا نص عليه یر واحد 

من المؤرخين. 

ونص جماهير العلماء ء سانا لش سکایرن حجر 
والسيوطي- على مشروعية الاحتفال با مولد النبوي» بل 
أف فی استحبابه جماعة منهم بینوا بالأدلة الصحيحة 
استحبات هذا العمل. 

وما اعتادہ الناس من شراء ا حلوی والتهادي بها في 
المولد يدخل في معنى الاحتفال» فإن التهادي مطلوب في 
ذاته» وم يقم دليل على منعه» أو إباحته في وقت دون وفت» 
فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الحسنة فإنه یصبح مندويًا 
إليه» فإذاكات ذلك تعبیراعن الفرح بمولد الصطفی صلی 
الله عليه وسلم- - كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا؛ لان 
للوسائل أحكام المقاصد» والقول بتحريمه حينئذ ضرب 

من التنطع المذموم. 


وما يلتبس على بعضهم دعوى خلو القرون الفاضلة 
@° © 
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من أمثال هذه الاحتفالات: ولو شلّم هذا فليس مسوغا 


لمنعهاء على أنه قد ورد نی السنة مايدل على احتفال 
الصحابة الكرام بالنبي -صل الله عليه وسلم- مع إقراره 
لذلك وإذنه فيه. 

وإذا كان الضرب بالدّفٌ إعلانًا للفرح بقدومه ا 
الله عليه وسلم- من الغزو مرا مشروعًا أقره النبي وأمر 
بالوفاء بنذره» فن إعلان الفرح بقدومه -صل الله عليه 
وسلم- إلى الدنيا بالدف أو غيره من مظاهر الفرح المباحة 
في نفسهاء أكثر مشروعية وأعظم استحبايًا. 

ولا يقدح في هذه المشروعية ما قد يحدث فيه من أمور 
محرمة» بل تقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من 
منكرات. 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
السؤال 
بسم الله ال رمن الرحيم. 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سیدنا محمد رسول الل وعل أله وصحبه ومن تبعه بإ خسان 


إلى يوم الدین. 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٦٦٤‏ لسنة ۲۰۰۸م 
المتضمن: 
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ وهل هو 
بدعة کم يدعي بعضهم؟ 
الجواب 
المولد النبوي الشریف إطلالة للرحمة الإغیة بالتسبة 
للتاريخ البشري جيعه» فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- بأنه (ارمة للعا مین٤ء‏ 
وهذه الرحمة لم تكن محدودة فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم 
رتملیهم وهدایتهم تحر الصراط الستقیم ونقدمهم عل 
صعید حياتهم الادية والمعنوية» کم آنا لا تة تقتصر على آهل 
ذلك لزمان» بل تد على امتداد التاریخ بأسره ل و 
#2 ۲ © 
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مهم لمَايلْحَقوأيہِمم )#[الجمعة: ۳۰ والاحتفال بذکری مولد 
سيد الکوتّین وخاتم الأنبياء وا مرسلین نبي ال رمة وغوث 
الأمة سيدنا محمد -صل الله عليه وآله وسلم- من أفضل 
الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب 
سور اا سسا کی کو 
عليه وآله وسلم- أصل من أصول الإيهان» وقد صح عنه 
أنه -صل الله عليه وآله وسلم- قال: الا بن أَحَدُّكم 
حتى أَكُونَ حب إليه من والده ووَلّدِه والّاس أَجمَعِينَ) 
متفق عليه. 
قال ابن رجب: «محبّة النبي -صل الله عليه واله وسلم- 
من أصول الایمان» وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل» وقد 
قرب الله بهاء ووعد مَن قدم عليه محبّة شيء من الأمور 
الس تسب اسم الاق ارب الأمرالموالأوط غوف 
ذلكء فقال تعال: ۶ قل إِن کان ےاباؤ ام واسا او کم 
e EI‏ و م 


وو کر و ارو وعشارد اقترفتموها 


عم صر سر كد ر مر مع و ١‏ سحت سر حت عرصم آ + 
رس محشون د ۳ 2 سرب حب 
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3 مّرح الله ورسوله لد کت اوق سیا فترتصوا 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
حي پا الله با 8 »4 [التوية: [YE‏ ولما قال ء عمر لاي 


ثم 


سل الله عليه وال وسلم-: ايارس الله لانت اكب 
ج ین کل ننيِءِ الا ین تفيي» ال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم: لا والذي تفي بيده حتى أكون حب إليكٌ ین 
تفسك» فقال له مر : فاته الآن والله نت اح ال من 
تفيي» فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: الآن یا عَمَرٌ)ء 
رواه البخاري. اه. 

والاحتفال بمولده -صل الله عليه واله وسلم- هو 
الاحتفاء به. والاحتفاء به -صل الله عليه وآله وسلم- آمر 
مقطوع بمشر وعیته؛ لآنه أصل الأصول وذعامتها الاول» 
فقد علم الله سبحانه وتعال قدرٌ نبيه» فعرّف الوجود 
بأسره باسمه وبمبعثه ویمقامه ویمکانته» فالکون كله 
في سرور دائم وفرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على 
العالن و ححته . وقد دَرَجَ سلفنا الصالح منذ القرن الرابع 
واخامس عل الاحتفال بمولد الرسول الأعظع -صلوات 
الله عليه وسلامه- بإحياء ليلة الولد بشتی آنواع القربات 
من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وانشاد الاشعار 
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والداتح في رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- کا 
نص على ذلك غيرٌ واحد من المؤرخين مثل ا حافظین ابن 
الجوزي وابن كثير» والحافظ ابن دِحیة الاندلسی» والحافظ 
ابن حجرء وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم 
الله تعال. 

الاحتفال بالولد البوي الشريف» يل الف في استحباب 
ذلك جاعة من العلاء والفقهاء ینوا بالأدلة الصحيحة 
استحبات هذا العمل؛ بحيث لا يبقى لن له عقل وفهم 
وفكر سليم إنكارٌ ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال 
بذکری المولد النبوي الشريف» وقد أطال ابن الحاج في 
الدخل نی ذکر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال» وذكر في ذلك 
كلامًا مفيدًا يشرح صدور المؤمنين» مع العلم أن ابن الحاج 
وضع كتابه «الدخل» في ذم البدع المحدثة التي لا یتناوضا 
سہاھا 2 حُسن اد في عمل الولد؛ د وال صقان في ل 
العرب: من حَفَل اللبنٌ في الضَّرع يفل فلا وحُفلا 
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وا واا اجتمع» وحَفل القومٌ من باب ضرب؛ 


تلو ا: استمعو | رآحتشدوا . وعنده حَفل من الناس: 
أي جمم. وهو في الأصل مصدر ول القرم وتفلهم: 
مجتمعهم» وحَفله :جلا + كم واحتف] ول كذا: 
بالى به» ويقال: لا حفل به. 

وأما الاحتفال بالمعنى المقصود في هذا القام فهو لا 
بختلف كثيرا عن معناه في اللغخة» إذ المراد من الاحتفال 
بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على الذكرء والإنشاد 
في مدحه والثناء عليه - صل الله عليه واله وسلم- وإطعام 
الطعام صدقة لله» إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله - صل الله 
عليه وآله وسلم- وإعلانا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ویدخل في ذلك ما اعتاده الناس من شراء الحلوى 
والتهادي بها في المولد الشریف» فإن التهادي أمر مطلوب 
في ذاته» م يقم دليل على المنع منه» أو إباحته في وقت دون 
وقت. فاذا انضمت ال ذلك القاصد الضاللة الأك رن 
كإدخال السرور على آهل البیت وصلة الارحام فإنه یصبح 
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مستحيًا مندويًا الیه» فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد 
الصطفی -صل الله عليه وآله وسلم- كان أشد مشروعية 
ونديًا واستحبابًا؛ لآن للوسائل آحکام القاصد. والقول 
بتحريمه أو المنع منه حينئذ ضرب من التنطع الذموم. 
وممايلتبس على بعضهم دعوى خلو القرون الأولى 
الفاضلة من آمثال هذه الاحتفالات» ولو شل هذا -لعمر 
اقفن لا یکون مسوغا لنعها؛ لانه لا يش ك:غاقل 
في فرحهم -رضی الله تعالى عنهم- به -صل الله عليه 
وآله وسلم- ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه 
وإظهاره» ولا حرج في الأساليب والمسالك؛ لانہا ليست 
عبادة في ذاتہاء فالفرح به -صل الله عليه واله وسلم- 
عبادة وأي عبادة» والتعبير عن هذا الفرح انا هو وسيلة 
مباحة» لكل فيها وجهة هو موليهاء على أنه قد ورد في 
السنة النبوية ما يدل على احتفال الصحابة الکرام بالنبى - 
صل الله عليه وآله وسلم- مع إقراره لذلك وإذنه فيه؛ فعن 
برّيدة الاسلمي -رضی الله عنه- - قال : «خرج رسول الله 
-صل الله عليه وآله وسلم- فى بعض مغازیه» فلا انصرف 


جاءت جارية سوداء فقالت: با رسول الله» ال كنت نذرت 


إن رد الله سای أن آضرب بين يَدَيكَ اف و ای فقال 
ها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن گنت تَذرتٍ 
فاضري» وإلافلا»» رواه الامام أحمد والترمذي وقال: هذا 
ابیت جسن صسحیج خر ب: 

فإذا كان الضرب بالذّفٌ إعلانًا للفرح بقدوم النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم- من الغزو أمرًا مشروعا آقره 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- وآمر بالوفاء بنذره. 
فان إعلان الفرح بقدومه -صل الله عليه وآله وسلم- إلى 
الدنيا بالدف أو غيره من مظاهر الفرح المباحة في نفسها 
أكثر مشروعية وأعظم استحبابا وإذا كان الله تعالى مخفف 
عن آي لهب وهو مَن هو کفرا وعِنادًا ومحاربة لله وسو 
بفرحه بمولد خير البشر بأن يجعله یشرب من ثقرة من گفه 
كل يوم إثنين في النار؛ لأنه أعتق مولاته توَيبة لا بَشَّرته 
بمیلادہ الشريف -صل الله عليه وآله وسلم- كما جاء في 
صحيح البخاريء فی بالكم بجزاء الرب لفرح المؤمنين 
بميلاده وسطوع نوره على الكون؟ وقد سن لنا رسول الله 
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-صل الله عليه واله وسلم- بنفسه الشريفة جنس الشكر 
لله تعالى على ميلاده الشریف؛ فقد صح أنه كان يصوم يوم 
الإثنين ويقول: «ذلك یوم لدت فيه)؛ رواه مسلم من 
حديث آبي قتادة -رضی الله عنه- فهو شكر منه -عليه 
الصلاة والسلام- على منة الله تعا ی عليه وعلى الامة بذاته 
الشر ية فالاو بالأمة الافصساء به -صل الله عليه وآله 
وسلم- بشكر الله تعالى على منته ومنحته المصطفوية بكل 
انراع الشکر وميا الإطعام رالا وا جيم للذكر 
والصيام والقيام وغير ذلك» وکل ماعونٍ ٍ نضح ہما فيه 
وقد نقل الصالحى في ديوانه الحافل في السيرة rT‏ 
ادى والرشاد في هدي خر العبادا ا عن بعض صا حي 
زمانه: «أنه رأى النبي -صل الله عليه وآله وسلم- في 
منامه» فشكا إليه أن بعض مَن ینتسب إلى العلم يقول 
ببدعية الاحتفال بالمولد الشریف» فقال له النبي صل الله 
عليه وآله وسلم: مَن فرح بنا فرحنا به». 

وقد ورد الأمر الشرعي أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى 
في قوله سبحانه :+ وَدحكرهم 00 [إبراهيم: [٥‏ 
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ومن أيام الله تعالى أيامٌ الميلاد یام النصرء وأعظمها يوم 


ميلاد النبي المصطفى وا حبیب المجتبى -صل الله عليه و آله 
وسلم-» ولذلك كان النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة 
إیجادہ واحتفالا بيوم میلادہ کما سبق في حديث أب قتادة 
الأنصاري في صحيح مسلم. کما كان يصوم يوم عاشوراء 
ويأمر بصيامه شكرًا لله تعالى وفرحًا واحتفالا بنجاة سيدنا 
موسى عليه السلام. 

وقد كرم الله تعا ی يوم الولادة في كتابه وعلى لسان 
ایا السات ہت ہوم ولد لبم ۱۰ 


سه و 


ی فصل الصلاة واڑکی صلی + کم و 
وت )4 اسم ۰ء وذلك أن يوم الميلاد حصلت فيه 
نعمة الایجاده وهي سيب لحصول کل نعمة تنال الانسان 
بعد ذلك» فا بالنا بیوم میلاد الصطفی -صل الله عليه وآله 
والا خر فکان تذکره والتذکیر به من عظم آبواب شکر 


نعم للهتعالی على الناس» ولا يقدح في هذه لمشروعية ما قد 
بحدث في هذه الواسم الشريفة المباركة من آمور محرمة؛ بل 
تام هذه الناسبات مع إنکار ما قد یکتنفھا من منکرات؛ 
ويه اصحاہا إلى خالفة هذه المتكرات للمقصد الأساس 
الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ومن والاه وبعد: 
فمنذ أن نزل الروح الآمین بالوحي على قلب الرسول 


- بحفظه ونقله حر وحه اء فى ال أو التفسير 
رقم الإيداع بدار الكتب ار مل یر ری سید کل ۱ 


۲۰۱۲ أو العمل والتطبيق وحمل أمانة ذلك علماء أولياء عدول 
جميع الحفوق محفوظه ثقات ورثوا الکتاب الكريم والسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
ثلاقتر احات والتواصل وطلب النشر ۳۳۹ 
Û +۰ 0007 torath 0‏ ات ۾ ا 6 


الحهام والخطيب البغداي وابن عبد البر وابن ا جوزي ثم 
النووي والحافظ العراقی والزيلعي ثم ابن حجر العسقلاني 
وابن حجراهيثمي والسيوطي والمناوي... وغيرهم. جيش 
من العلیاء والعیاد قيضهم الله حفظ هذا الدین؛ ولزم السواد 
الأعظم من علماء المسلمين جادة الكتاب والسنة لا جیدون 
عنهاء وورث الأزهر الشريف وعلماؤه هذا الارث العتيق 
فقاموا به على حير وجه وعلموا الناس ہما ملوہ من الأمانة 
العظيمة. 


جھ 


۲ 
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وقد ضلت آقوام عن هذا الهمدي وسلكت غير هذا السبيل 
فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على غير المنهج الذي 
رسمه العلماء من المحدثين والمفسرين وشذوا بذلك عن سبيل 
المئؤمنين فلفظتهم الامة الإسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
ظهرت في هذا الزمان لیس لهم نصيب من العلم إلا الظهور 
في وسائل الإعلام فأضلوا بعض الناس بغير حق وأشاعوا في 
الناس التكفير والتبديع والتفسيق» وذلك والله شر عظيم على 
الإسلام والمسلمين. 

ونحن إذدتصینر هله السلسلة متضمنة فتاوی صدرت 
عن دار ال فتاء الصرية دف إلى بیان الرأي الشرعي الذي 
عليه السواد الاعظم نرجو بها أن ندعو الناس إلى سبیل علماء 
المسلمين الذي هو سبيل السواد الأعظم فإنه من لزم السواد 
الأعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار کیا أخبر الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. 

وهذه فتوی عن الحكم في أبوي النبي صل الله عليه وآله 
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ملخص الفتوى 

أبوًا النبى -صل الله عليه وآله وسلم- ناجيان وليسا من 
أهل النارء صرح بذلك جمع من العلماء» وصنفوا الصنفات في 
بيان ذلك. وسلكوا في إثباته والاستدلال عليه مسالك قوية 
مؤيّدةٌ بالدلیل والبرهان» منها: أنبم| من أهل الفترة. ومنها: 
آنب| لم يثبت عنهم| شرك بل كانا على الحنيفية. ومنها: أن الله 
تعالى أحياهما له -صل الله عليه وآله وسلم- حتى امنا به« 
واحتجوا لذلك بأحاديث ضعيفة» ولكنها ترقى إلى احسن 
بمجموع طرقها. 

وما ورد في السنة بخلاف ذلك فلم يتفق الرواة على لفظه 
وليس ف الرواية الأثبت مايفهم منه عدم نجاة الوالدين 
الكريمين» ولوثبت بلفظه لوجب أن يفهم فهًا صحیخا لا 
یتعارض مع النصوص الدالة على نجاتہےاء وقد أجاب بعض 
العلےاء بأن هذه الأحاديث وغيرها منسوخة بحدیث الإحياء 
المتأخر فلا يصح الاحتجاج بها. 

والقول بنجاة والدّي المصطفى -صل الله عليه وآله وسلم- 
عليه جماهير علماء الامة» وهو ما عليه الفتوی؛ وقد صدرت 
بذلك فتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ بخيت 
المطيعي التي قال في آخرها في حكم مَن زعم أن أبوّي المصطفى 


° ® 


السوال 

بسم الله ال رمن الرحیم 

ا حمد لله وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
ادر 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۱۷۹ لسنة 4 ۲۰۰م 
والتضمن: أن السائل يطلب القول الفصل في حکم أبوي 
النبي صل الله عليه وآله وسلمء هل هما ناجيان من النار؟ 
رفعًا لخلاف وقع بین خطيبي الجمعة بأحد الساجد حول هذه 
المسألة ما آثار ال حخدل بين رواد هذا المسجد. 


سلسلة عقيدة آهل السنة والجماعت: حكم آبوی النبى عله ۱ 
حمل ا ا ليسا من آهل الایان: (قد أخطأ ظ 
خطأ بينا؛ يأثم ويدخل به فيمن آذى رسول الله -صل الله عليه 
وآله وسلم- ولكن لا کم عليه بالكفر؛ لأن المسألة ليست 
من ضروريات الدين التي يجب على الکلف تفصيلها. هذا هو 
الحق الذي تقتضيه النصوص وعليه المحققون من العلماء». 


الجواب 
آولا: الحكم في أبوّي النبي -صل الله عليه وآله وسلم- أنه 
ناجیان ولیسا من أهل النار» وقد صرح بذلك جع من العلاء 
وصنف العلاء الصنفات في بیان ذلك» منها: رسالتا الإمام 
السيوطي (مسالك الحنفا نی نجاة والدي الصطفی» و(التعظیم 
والة بآن والدّي الصطفی في الجنة». وقد سلکوا في [ثبات هذا 
الحكم والاستدلال عليه عدة طرق أهمها: أن من أهل الفترة؛ 


رک " © 
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لآب ماتا قبل البعثة ولا تعذیب قبلهاء وقد صرح آئمة آهل 
السنة أن مَن مات ول تبلغه الدعوة يموت ناجیّاه ويمن صرح 
بذلك العلامة الأجهوري فيط نقله عنه النفراوي في «الفواكه 
الدّواني»» وشرف الدين الناوي فيما نقله عنه السيوطي في 
(امحاوی» ونقل هذا القول السبط ابن التوزي عن جماعة من 
الغلياء متهم تمہ وجزمپذا القول العلامة الأب في شرحه 
على صحيح مسلم» ومال إليه ا حافظ ابن حجر في بعض كتبه 
كما نقل عنه السيوطي في «مسالك الحنفا». واستدلوا على ما 
ذهبوا لبه قول تعلق: ہوا کا مين سی رتل 4. 
[الإسراء: ۱۵]» وقوله تعالى: ۴ کلک ان لج يكن رَبك مرک 
الفرى بطم واهلها َو 4 [الأنعام: ١۱۳]ء‏ وبآيات وأحاديث 
موی 

ووالدا الصطفی -صل الله عليه وآله وسلم- من أهل 
الفترة؛ لأا ماتا وم تبلغھے| الدعوة؛ لتأخر زمانہے| وبعده 
عن زمان آخر الأنبياء» وهو سيدنا عيسى -عليه السلام-. 
ولاطباق الجهل في عصرهماء فلم يبلغ أحدًا دعوة نبي من 
أنبياء الله إلا النفر اليسير من أحبار أهل الكتاب في أقطار 


® 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


الأرض كالشام وغيرهاء وم يعهد لما التقلب في الأسفار ولا 


غر اعمرًا يمك معه البحث عن آخبار الانبیاء» وهما لیسا من 
ذرية عیسی عليه السلام ولا من قومه» فبان أنہما من آهل الفترة 
بلا شك. ومن قال: إن أهل الفترة یمتحنون على الصراط فإن 
أطاعو! دخلو اال والا کانت اا ع فان العلاء نصوا عل 
أن الوالدین الشريفين لو قيل بامتحانهما فإنہما من آهل الطاعة, 
قال الحافظ ابن حجر: (إن الظن ہما أن يطيعا عند الامتحان» 

وقد أورد الطبري في تفسيره عن ابن عباس -رضي الله 
عنھما- أنه قال في تفسير قوله تعالى: ۴ واسوف يُعْطِيلكَ ربك 
رطق . [الضحى: .]٥‏ قال: (من رضا محمد -صل الله عليه 
وآله وسلم- أن لا يدل أحدٌّ من أهل بيته النار». 

الطريق الثاني الذي سلكه القائلون بنجاة آبوي النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم-: أنهما ناجیان؛ لأنهما لم يثبت عنهما شرك 
بل كانا على ا حنیفیة دين جدهما إبراهيم -عليه السلام-» ولقد 
ذه ب إلى هذا القول جمع من العلماء منهم الفخر الرازي في 
كتابه «أسرار التنزیل». واستدل أهل هذا الطريق بقوله تعالى: 


ےد 10001011111 [الشعراء: ۰۲۱۸ 
۹ء أي أنه -صل الله عليه واله وسلم- - کان يتقلب في 
أصلاب الساجدين المؤمنين ما یدل على أن آباءه - صل الله 
عليه واله وسلم- یکونوا مشر کین» قال الراژي: :قال -صلى 
الله عليه وآله وسلم- : دم رل انَل ین صلاب الطَاهِرِينَ إلى 
آرحام الطاهراتِ»» وقال تعالى: ۰ ما آلمشرکوت ولت سل 4 
[التوبة: ۰ء فو جب ألا یکون آحد من آجداده -صل الله عليه 
وآله وسلم- مشر کا». اه. واستدل السيوطي هذا المسلك 
7 مرکب مُلخضه: ؛ أن رس ل الله -صل الله عليه 
واله وسلم- - قال : «آنا نیا من چِیارِاء وہذا ا حدیث وغیره 
من الأحاديث والآيات الدالة على مدل هذا العنی ثيث أن كل 
اصل من اصوله سمل ا علیه وله وسلم. - من آدم -عليه 
السلام- إلى أبيه عبد الله خير آهل قرنه وأفضلهم» وقد وردت 
الأحادية والآيات التي تدل على أن كل عصر من العصور 
من عهد نوح -عليه السلام- إلى قیام الساعة لا يخلو من آناس 
عل الفطرة والتوحيد» وعليه يجب أن نقول: إن آبوي النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم- كانا مومتین والا وقعنا في المحظورء 


اتب السنة بغهم علماء الأمة 
وهذا الحظور التمثل ق أحد آمرین: 

آوضا: أن غيرهما من هم مؤمنون -إن کانا مشرکین- خير 
منهماء وهذا حالف لصریح الادلة التى منها الحديث السابق 
ذکره. 

وثانیه): أن نقول: إنه| خير من المؤمنين مع كفرهماء ومپذا 
نقول بتفضیل الکافرین على الومنین؛ ولكي نخرج من هذا 
الحظور وجب أن نقول بانما مومنان. 

والطریق الثالث الذي سلکه القائلون بنجاتب|: آنا 
ناجیان؛ لآن الله تعال أحياهما له -صل الله عليه وآله وسلم- 
حتی امنا به -صل الله عليه واله وسلم-» وهذا السلك مال 
إليه طائفة كثيرة من حفاظ الحدئین وغيرهم» منهم: الخطيب 
البغدادي وابن شاهين وابن الم والحب الطبري والقرطبي. 
واحتجوا لسلکهم بأحادیث ضعيفة» ولکنها ترقی إلى الحسن 


بمجموع طرفها. 
رك ولتسسابس] الى اس اي سمب ل جب 
وآله وسلم- فان نہیں عن الاستغفار لما بأن الإحياء متآخر عن 


النهي» فكان حكمه ناسخًا لحكم النهي. قال القرطبي: دلا 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: حكم أبوي النبي 8ا _ 
تعازض بن حدیث الاحیاء وحديث النهي عن الاستغفار؛ 
فان إحياءهما متآخر عن النهي عن الاستغفار ما؛ بدلیل 
حديث عائشة أن ذلك كان في حجة الوداع؛ ولذلك جعله ابن 
شاهین ناسحا لا ذکر من الأخبانا: اه. 
فهذه مسالك العلماء الذین قالوا بنجاة والذي الصطفی - 
صل الله عليه واله وسلم-» وهي مسالك قوية مؤيّدة بالدلیل 
والبرهان» وعليها ماهر علماء الأمة» آما الأحاديث التي استدل 
باضه روجو لرأي تفوح منه رائحة البعد عن حب 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- والاقلال من قدره الشریف 
اليف مع أن الله سبحانه وتعالى قال له: ۴ وَلَسَوْفَ يِْيكَ 
ر [الضحى: ٥ء‏ فهذه الأحاديث إما أساؤوا فهمهاء 
أو لم تكن لهم دراية بالعلوم الساعدة لاستنباط الأحكام؛ مثل 
علم الحديث وأصول الفقه؛ فجاء كلامهم على هذه الأحاديث 
مجانبًا للصواب. وخطيرًا في جناب حبيب رب الأرباب سيدنا 
محمد -صل الله عليه وآله وسلم-. فلفظ «أبي وأباك في النار) 
لوارد فی حدیث آنس -رضي الّه عنه- عند مسلمم یتفق 
الرواة على لفظه وانا ذَكَرَ هذا اللفظ اد بن لمة عن ثابت 


اثبع السنة بغهم علماء الأمة 
عدن اش وقد خالفه مَعمّر عن ثابت فلم يذكر (إِنَّ أبي وأباك 
في النار»» ولکن قال له (إذا مَرَرتٌ بقر کافر فیشره بالنار». 
ومعمر راوي هذه الرواية أثبتُ عند أهل ال حدیث من ماد؛ فإن 
مادا تکلم في حفظه. ووقع له أحاديث مناكير ذكروا أن ربيبه 
سی في كتبه وكان ماد لا يحفظ» فحدّث بها فرّهم» ومن نم ! 
رج له البخاري شيتاء ولا أخرج له مسلم في الأصول إلا من 
روايته عن ثابت» فلا شك أن رواية معمر أثبت من رواية ماد 
والذي نراه أن حمادًا وكأنه روى هو أو أحد الرواة عنه الحديتٌ 
بالعنی» فوقع هذا الخطأ منه أو من أحد الرواة عنه. 
هذا كلام أهل الحديث في هذه الرواية من جهة إسنادهاء 
أمامن جهة الدراية فإن هذا الحديث باللفظ الأول لوثبت 
لوجب أن يفهّم فهًا صحيحًاء وهو الفهم الذي يجعل الحديث 
لا يتعارض مع الآيات والأحاديث السابقة الدالة على نجاة 
آبوی النبي -صل الله عليه وآله وسلم-» فم المانع أن يكون 
القصود في قوله: «آي» عمّه آبا طالب؛ لأن القرآن جاء 
باستعمال لفظ الأب في حق العمٌ؛ قال تعال: لل قالوأ مد 


د ی ات 


11 سر کک و ات 3 2 بو حل اه اي یچ ان 
إلهك وله ءاجايك انعم وَإِسْمَعِيل و اسحق )4[البقرۃ: )]٣۳۳‏ 


سلسلة عقيدة أهل ارسنة والجماعة: حكم أبوي النبي 35 
فأطلق عل «إسماعيل» لفظ الأب وهو عم يعقوب» وكانت 
من عادة العرب أن تجعل العم أبَاء فتنادي ابن الاخ بالابن 
حتی قال مشرکو قریش لأ طالب: لاقل لابنك يرجع عن 
شتم آفتنا) یقصدون النبی -صل الله عليه واله وسلم- 
وکانت تسمية أی طالب آبّا للنبي -صل الله عليه وله وسلم- 
شائعة في قریش؛ لأنه -صل الله عليه وآله وسلم- زي في بيته 
یل فیه» وقد ثبت أن أبا طالب يكون في ضَسحضاح ین النار: 
فيكون هو القصود بلفظ: «أبي وأباك في النار» . 
وقد أجاب بعض العلاء كابن عابدين وغيره بأن هذه 
الاعافیت عسو غة؛ لأن حدیث الاحباء تخر عن هذا 
الحديث فيكون ناسحًا له» وقد نقل الحافظ السيوطي هذا 
القول عن جاعة من العلاء في (مسالك تفا وعليه فلا 
يصح الاحتجاج بها. ۱ 
والقول بنجاة والدّي المصطفى -صل الله عليه واله 
وسلم- هو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وقد صدرت 
للاك فتوى فضيلة مفتی الديار المصرية الأسبق العلامة الشيخ 
حمد بخيت ااطیعی: والتي قال في آخرسا في حكم من زعم 


۱ اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
أن أبوّي الصطفی -صل الله عليه وآله وسلم- ليسا من 
أهل الایمان: «قد أحطأ حطا باه یأئم ویدخحل به فیمن آذی 
رسول اللہ -صل الله عليه وآله وسلم-» ولکن لا یم عليه 
بالکفر؛ لان المسألة ليست من ضروريات الین التي يجب على 
لكلف تفصیلها. هذا هو الق الذي تقتضیه التصوص وعلبه 
المحققون من العلاء». اه. 

ونصیحتنا للشباب النتسبین للدعوة إلى الله أن یتقوا الله في 
الأمة ولا يبالغوا في إطلاق الأحكام قبل الفهم والبحثء وان 
ضافت بهم ملكاتهم العقلية والعلمية فقد وصف لمم رسول 
الله -صل الله عليه وآله وسلم- الدواء من هذا المرض فقال: 
نا شفاء العی السؤال»» فعليهم سؤال أهل العلم بدلا ین 
إيقاع أنفسهم في اللعن والخروج من رحمة الله بالتعدي على 
جناب الحبيب -صل الله عليه وآله وسلم-» فقد ذکر الیل 
والنفراوي أن القاضی أبا بكر ابن العربي أحد أئمة المالكية سيل 
عن رجل قال: إن أبا النبي -صل الله عليه وآله وسلم- في النار» 
فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون؛ لقوله تعالی: ۴ لد 


6 ر ای مو کے توو و وش ا سے سر بر 


عجر 7 سے 7ھ 2 
يؤذوت | ورسوله, : الله فى الدنيا وال و واعد هم عذابا 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعه: ححم ابوق اللبي ور 
مهِينًا . [الأحزاب: ۷ قال: «ولا اذى أعظم من أن يقال 
عن أبيه إنه في النار» . فليتقوا الله وليخشوا لته وإيذاءَ حبيبه - 
صل الله عليه وآله وسلم- الستوجب للعن فاعله» ونصيحتنا 
شم أيضًا بألا يشغلوا الأمة بخلاف لا طائل ین ورائہ؛ فقد قال 
العلامة ابن عابدين في «حاشیته» عن هذه المسألة: «وبالحملة 
-ک| قال بعض المحققين-: : إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا 
مع مزيد من الأدب» ولیست من المسائل التي يضر جهلها أو 
سکبر یھ ر نارباد 


فيها إلا بخير أولى اج 


رای 


مدة لع قزل الرح اتسين باليحى على قلب ليسي 
نکی راکنبي العليم صلی ال عليه رزاله وسلم گقل 
ااه مدروجل محفحله ونقلد على شیر وج سل لم 
الكل أل [الع سير أل العمل وس ی وحمل آمانه 
و کس اسم 
و الكت الط مره فمو وفسروا وعملوا. خد منهم 
لي ہک 21 
“7٦7‏ و تج علمازه ۰ 
بد ستے۔ الاي 1 3 

الت ما حملي من ا ااه ۱ 
وتحم اذا تدر مده السلسلۃ مع فداوی صد رت 
عو طر اع ال ودف نے بان الرای ال رعي ‏ 
الذي عليه للم اعم قرجع بها لزن ند عو لاس 
إلى سہیل علماع السلمن الذي مو يمل السو 
افظم فمو نومه لم اغات رمح 6ے دنه فم 

سمش ل ا 
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Torath1976@yahoo.com 
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إشراف 
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متسب اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وسسط الال وسواء لله وآله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 
فمنذ أن نزل الروح الأمين بالوحي على قلب الرسول 
الأكرم والنبي العلم صل الله عليه وآله وسلم تکفل الله 
عزوجل بحفظه ونقله على خير وجه سواء في النقل أو التفسير 


رقم الایداع بدار الکتب ۱ ےج ام و سے ۱ 
۲۰ او العمل والتطبيق وحمل أمانة ذلك علےاء أولياء عدول 
1 جميع الحموق محفوظهة ا ثقات ورثوا الکتاب الكريم والسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
ٹا فتراحات والتواصل وطلب النشر وطسرا 
torath1 976@yahoo.com‏ : ۱ ج وھ ہے وس و ہپ ۴ ۱ 
فی إخراج هذا العمل خير الجزاء» حنبل وآبا القاسم الجنيد ومن بعدهم البيهقي والكمال بن 


اهام والخطیب البغداي وابن عبد البر وابن ا جوزي ثم 
النووي والحافظ العراقي والزيلعي ثم ابن حجر العسقلاني 
واببن حجرافيثمي والسيوطي والناوي... وغیرهم. جیش 
من العلاء والعباد قیضهم الله حفظ هذا الدين» ولزم السواد 
الأعظم من علماء السلمین جادة الکتاب والسنة لا جیدون 
عنهاء وورث الأزهر الشریف وعلماؤه هذا الإرث العتیق 
فقاموا به على خبر وجه وعلموا الناس ہما ملوہ من الامانة 
العظيمة. 


ہی 


۲ 


سلسلة عقيدة آهل السنة والجماعة: الجهر بالذكر في جماعة 


وقد ضلت أقوام عن هذا الهمدي وسلكت غير هذا السبيل 
فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على غير النهج الذي 
رسمه العلماء من المحدثين والمفسرين وشذوا بذلك عن سبيل 
المؤمنين فلفظتهم الامة الإسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
ظهرت في هذا الزمان لیس شم نصيب من العلم إلا الظهور 
في وسائل الإعلام فأضلوا بعض الناس بغير حق وأشاعوا في 
الناس التكفير والتبديع والتفسيق» وذلك والله شر عظيم على 
الإسلام والمسلمين. 

ونح اد نصدر قلہ السلسلة متضمتة فتاوی صدرت 
عن دار الافتاء الصرية نہدف إلى بیان الرأي الشرعي الذي 
عليه السواد الاعظم پر بات قر الاين انسیا خلا 
المسلمين الذي هو سبیل السواد الاعظم فانه من لزم السواد 
الاعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار كا آخبر الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. 

وهذه فتاوى عن الذكر جهرا في جماعة وتكبيرات العيدين 
وآداب الدعاء. 


رگ 


ا 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
ملخص فتوى الجهر بالذكر 
مشروعية الجهر بالذكر ثابتة بالکتاب والسنة وعمل الامة 
مقا و خلفا» وقد صنف جناعة من العلياء فى إثبانث مشروعية 
ذلك. وورد الأمر الشرعي بذکر الله تعالى والصلاة على النبي 
صل الله عليه وآله وسلم مطلقاء ومن القرر أن الامر المطلق 
یستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والاأحوال؛ 
فالأمر فيه واسع؛ وإذا شرع الله سبحانه وتعای آمرا على جهة 
الاطلاق وکان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه آکثر من وجه فانه 
يؤخذ على اطلاقه وسعته» ولا يصح تقييده بوجه دون وجه 
الا بدلیل. 
وقد جمع العلماء بين ما سیق وما ورد من استحباب السر 
الد کي" بأن الاخفاء آفضل حیث خاف الریاء أو اذ به 
مصلون أو نيام» والجهر أفضل في غير ذلك؛ لان العمل فيه 
آکشر؛ ولأن فائدته تتعدی إلى السامعین؛ ولانه يوقظ قلب 
القاری» ومع همه إلى الفک ویصرف سمعه إليه؛ ر د 
النوم» ويزيد في النشاط. وقال بعضهم: القن اھر ببعض 
القراءة والاسرار ببعضها؛ لأن ا مسر قد يمل فيأنس بالجهر» 
والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. 
وهكذا جاء الأمر الامي بالصلاة والسلام على النبي صلى 


©” ® 
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الله عليه وآله وسلم وامتثاله حاصل بفعله في جماعة أو عل 
انفراد. 

فالذکر الجماعي ومنه الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم آمر مشروع وتبدیعه في ا حقیقة نوع من 
البدعة؛ لانه تضییق با وسعه الشرع الشریف. 


اتبع السنة بفهم علماء الأمة 
السؤال 

بسم الله ال رمن الرحيم 

ا حمد لله وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدین. 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۱۹ لسنة ٢۲۰۱م‏ التضمن : 

ما حکم الجهر بالذکر في جماعة؟ وما الحكم لو كان هذا 
الذكر في الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم بأي صيغة 
كانت فی صوت ونفس واحد من هؤلاء الجماعة؟ وهل يعد 
ذلك بدعة؟ 


الجواب 

ق وغ اا هر ثابتة بالکتاب والسنة وعمل الامة سلفا 
وخلفًاء وقد صنف جاعة من العلماء في إثبات مشروعية ذلك؛ 
كالإمام الحافظ السيوطي في رسالته ”نتیجة الفكر في الجهر 
بالذكر“» والإمام أبي الحسنات اللكنوي في كتابه ‏ ساحة الفكر 
في الجهر بالذکر" وغيرهما. 

وقد ورد الأمر الشرعي بذكر الله تعا ی والصلاة على النبي 
صل الله عليه وآله وسلم مطلقّاء ومن المقرر أن الأمر الطلق 
يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالامر 
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فيه واسعء وإذا شرع الله سبحانه وتعالى آمرّا على جهة الاطلاق 
وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على 
إطلاقه وسعته» ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل. 

فمن أدلة الكتاب في الامر بالذكر على جهة الاطلاق: 

قوله تعالى: یا لین منوا کرو مله كر کنا رع 
وَسيحوه بكر واصیلا که [الأحزاب: 4۲-6۱ فهذا خطاب 
للمؤمنين يأمرهم بذكر الله تعالى» وامتثال الأمر حاصل بالذكر 
من ال جماعة كا هو حاصل بالذكر من الفرد. 


وقوله تعال: واصور تفس مَم لین ینوت یم 
دوه ولشی بریدون هة 4 [الکهف: ۰]۲۸ وامتشال 
الأمر بمعية الداعین لله حصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء 
ویحصل بالتأمين عليه» ويحصل بمجرد الحضور. 

ومن السنة: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صب الله عليه وآله 
وسلم: «یقول الله؛ آنا عند ظن عبدی ‏ وآنا معه |ڈاڈگرن 
في ملا ذکرته نی ملا خير منهم» وان تقرب لي شبرا تقربت إليه 
ذراعاء وإن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعاء وان آتاني يمشي 
أتيته هرولة). 


۰ 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
قال العلامة ابن الجزري في مفتاح الحصن الخصين : [فيه 
دليل على جواز الجهر بالذکر» خلافا لمن منعه] اه. 
وقال ا حافظ السيوطي في ”نتيجة الفكر في الجهر بالذکر" 
(الطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ۷۱ ط. دار الکتب 
العلمیة): [والذکر في الملا لا یکون الا عن جھر] اه. 
وقد ساق الامام السيوطي في رسالته هذه خمسة وعشرین 
حدیشا تدل على مشروعية الجهر بالذکر؛ ثم قال عقبها حققا 
الکلام في ذلك: [إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت 
من مجموعها أنه لا كراهة البتة في اهر بالذکر؛ بل فيه ما 
يدل على استحبابه؛ إما صرحا أو التزامًا کیا أشرنا إليه» وأما 
معارضته بحدیث: اخبڑ الذكر فى فهو نظير معارضة 
أحاديث الجهر بالقرآن بحدیث ا مسر بالقرآن کالسر بالصدقة 
وقد جمع النووي بینھم|: بان الاخفاء آفضل حيث خاف الریاء 
أو تأذى به مصلون أو نیام والجهر آفضل في غير ذلك؛ لان 
العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين؛ ولانه 
يوقظ قلب القاری» ويجمع همه إلى الفکر؛ ور قات 
إليه» ويطرد النوم» ويزيد في النشاط. وقال بعضهم: يستَحَبٌ 
الجهر ببعض القراءة والإسرار نبعضها؛ لأن المسر قديمل 
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فیانس بالجهرء والجاهر قد يكل فيستريح بالاسرار. انتهی» 
وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيلء وبه يحصل الجمع 
بين الأحاديث] اه. 

ومن خصوص ماجاء في السنة من الجهر بالذكر جماعة ما 
جاء عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في التکببر في العيدين؛ 
فعن الحسن بن على رضی الله عنھما قال: «آمرنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجدء وأن نتطیب 
بأجود ما نجد. وأن نضحي بأسمن ما نجد» والبقرة عن سبعة 
والجزور عن سبعة وآن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار) 
رواه البخاري في "التاریخ" والحاكم في ”المستدرك“» والطبراني 
في العجم الکبیر . قال الحاكم في الستدرك": [لولا جهالة 
إسحاق بن بزرج لحكمت للحدیث بالصحة] اه وقد تعقبه 
ابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنه ليس بمجهول بل 
وثقه ابن حبان. 

وعن ابن عمر رضي الله عنھے| "أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته 
بالتهليل والتکببر حتی ياق المصلى" رواه الحاكم والبيهقي 
مرفوعًا وموقوفاء ولكن صحح البيهقي وقفه وقال الحاكم في 
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”المستدرك“:[هذه سنة تداوها أئمة آهل الحديث» وصحت به 
الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة] اه. 

والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم استحباب الجهر 
بتكبيرات العيد» سواء في ذلك التكبير المقيد الذي يقال بعد 
الصلوات المكتوبات أو التكبير المطلق الذي يبدأ من رؤية 
هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق: 

ففي صحيح البخاري “أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في 
قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجد فیکبرون: ويكبر آهل الأسواق 
حتى ترتج نی تكبيرًا"» وهذا صريح في ا جھر بالتكبير» بل وی 
كونه جماعبًا؛ فان ارتجاج منى لا يتأتى إلا بذلك. قال ا حافظ 
ابن حجر في "فتح الباري" (۲/ ٤١٦٦ء‏ ط. دار المعرفة): [وهي 
مبالغة في اجتماع رفع الأصوات] اف وكذلك قال الحافظ 
العيني والشوكاني في ”نيل الأوطار”» وأصرح من ذلك رواية 
البيهقى في ”السنن الکبری"(۳۱۲/۳): ”فيسمعه أهل السوق 
فیکبرون؛ حتى تَرْتَحْ منی تكبيرًا واحدا". 

وني صحيح البخاري تعلیقا: ”أن ابن عمر وأبا هريرة 
رضي الله عنهم کانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر یکبران» 
ويكبر الناس بتکبی رما“ وقد وصله الفاكهي في "أخبار مکة" 
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(۳/ ۹-٠۱۰ء‏ ط. دار خضر) بلفظ ”فیکبران فیکبر الناس محهم| 
لأيآتيات السوق الا لذلك". 

وهذا والذی قبله صريحان في التکبیر الجماعي . 

وهکذا جاء الأمر الإلمي بالصلاة والسلام على النبي صل 
الله عليه وآله وسلم» فقال تعالی: ان ال وم کته راون 
ڪل ال سے قرت ماما لوا عاته وا لیم 46 
[الأحزاب: ٥٥]ء‏ وامتثاله حاصل بفعله في جماعة أو على انفراد. 

وبناءٌ على ذلك: فالذكر الجماعي ومنه الصلاة والسلام على 
النبي صل الله عليه وآله وسلم أمر مشروع. وتبديعه في ا حقیقة 
نوع من البدعة؛ لأنه تضییق لا وسّعه الشرع الشريف. 

واه سبحانه وتعالى أعلم 
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ملخص فنوی تكبيرات العیدیں 


التكبير في العید مندوب» ول يرد في صيغته شىء بخصوصه» 
فالأمر فيه على السعة؛ لأن النص الوارد فيه مطلق» والمطلق 
يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما یقیدہ في الشرع» ودرج 
المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة» وهي صيغة 
شرعیة صحيحة استحسنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التکببر آمر مشروع؛ فان 
أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله؛ والصلاة والسلام 
على النبي صل الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول 
فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك آهل 
ال 
۹ ادعی أن قائل هذه الصيغة الشهورة مبتدع فهو إلى 
البدعة آقرب؛ حيث تحجر واسعًا وضيّق ما وسعه الله تعا لی 
ورسوله صل الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دلیلء 
ویسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل 
هذه الصیغ وقبوضا وجریان عادة الناس علیها با يوافق الشرع 
الشریف ولا خالفه» وهی من هی عن ذلك غير صحیح لا 


یلتفت إليه ولا يعول علیه. 
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السوال 
بسم اللہ ال رمن الرحیم 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعا ه سیدنا 
محمد رسو ل الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ب| حسان إلى یوم الدين. 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳۳۳۱ لسنة ٢٠٠۲م‏ المتضمن: 
أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن شرعية الصيغة الواردة بتكبير 
العيدين وهی : ”الله أكبر الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبر 
0+07 الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان 
الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر 
عبده وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحدہ لا له إلا الله» ولا 
نعبد الا إياه خلصين له الدين ولو كره الكافرون» اللهم صل 
على سيدنا حمد» وعلى آل سيدنا حمد» وعلى أصحاب سيدنا 
محمد وعلى أنصار سيدنا محمد» وعلى آزواج سيدنا محمد وعلى 
ذرية سيدنا محمد وسلم تسليًا کثیرّا ؛ حيث إن البعض يدعي 
آنها بدعة وحرام. 
الجواب 
التکب پر في العید مندوب. وم یرد ی صيغة التکبیر شيء 
بخصوصه في السنة الطهرة» ولکن درج بعض الصحابة منهم 
سلمان الفارمی على التکبیر بصيغة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
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لا إله إلا الله الله أكير الله أكبرء ولله الحمد» والآمر فيه على 
السعة لأن النص الوارد في ذلك مطلق وهو قوله تعالى: 
#ولتگیروا اه عو مَامَدنکم 46 البقرة: ۰۱۸۵ والطلق 
ی خذ على إطلاقه حتی يأتي ما يقيده في الشرع» ودرج الصریون 
من قدیم الزمان على الصيغة الشهورة وهي: «الله أكبر الله آکبر 
الله کر لا إله إلا ال الله أكبر الله آکس وله ال حمد الله أكبر 
كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا 
الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جندہ وهزم الأحزاب 
وحدہ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصین له الدين ولو كره 
الكافرونء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى 
أزواج سيدنا حمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليًا كثيرًا», 
وهي صيغة شرعية صحيحة قال عنها الإمام الشافعي رحه الله 
تعالى: (وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن: ون 
زاد تكبيرًا فحسن» وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته» اه. 
وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروخ؛ فان 
أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صل الله عليه 
وآله وسلم كما أن الصلاة والسلام على النبي صل الله عليه 
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من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لاغجا متعلقة بالجناب 
الأجل صل الله عليه وآله وسلم. 

وبناء على ذلك: فمن ادعى أن قائل هذه الصيغة الشهورة 
مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تحجر واسعًا وضيّق 
استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها 
سبي کات 
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ملخص فنوی آداب الدعاء 
الدعاء من عظم العبادات وقد جاء الامر به مطلقا من 
غبر اقتصار على كيفية معينة سواء اکان سرا أو جھرّاء فرادی 
أو جماعةء فالأمر في ذلك واسع» ومن البدعة تضييق ما وضع 
الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم؛ » فإذا شرع الله سبحانه 
وتعالى أمرّاعلى جهة الاطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية 


إيقاعه أكثرٌ من وحنه فإنه لا يصح تقييده بوجه دول وجه 
إلا بدليل. وقد نہی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن 


الأغلوطات وكثرة السائل» وبين أن الله تعالى إذا سكت عن 
أمر كان ذلك توسعة ورحمة على الامة. وبين فداحة جرم من 
صق على المسلمين بسبب تنقبره وكثرة مسألته. 

وعليه فان الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب 
وأجمع للهمة وأدعى للتضرع والذلة بین يدي الله تعالى. 

آما رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعده. فالله عز 
وجل هيده ارقم یدیه بذل وا حاح وتضرع دون أن 
يقضى له حاجته» ولقد بارك الله لرجل في حاجة کر الدعاء 
فيهاء أعطيها أو منعها. وقد نص الآئمة والفقهاء ء على استحباب 
مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. لوروده عن النبي 
صل الله عليه وسلم. 
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أما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت في 
الصلاة فهو وجه عند الشافعية» والمعتمد عند الحنابلة. 

وما یصدر من بعض المتسرعين في الإنكار على من يمسح 
وجهه بعد الدعاء لا وجه له؛ لأنه إن يُنكر التفق عليه ولا يُنكر 
المختلف فيه» ومّن أبى ذلك تقليدًا لمن آنکر ذلك فلا حرج 
عليه بشرط عدم الإنكار على مَن فعلها. 
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السوال 
بسم الله ال رمن الرحيم 
ا حمد ‏ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدین. 
اطلعنا على الطلب ا مقید برقم 44 4 لسنة ۲۰۰۹م التضمن: 
الإوندونيسيين في بلادي يدعون الله تعالى حماعة بإمام واحد. 
فهل کان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يفعله ويأمرنا 
به؟ 
۲. هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه ہہم| بعد 
انتهائه مشروع؟ 
الجواب 
الدعاء من أعظم العبادات التي آمر بها الله تعالى ورسوله 
صل الله عليه وآله وسلم» وجاء الامر به مطلقا من غير اقتصار 
على كيفية معينة سواء آکان سرا أو جهرا» فرادی أو جماعة. 
فالامر في ذلك واسع. والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا 
إذ من البدعة تضییق ما وسّع الله ورسوله صل الله عليه وآله 


©" ۶ 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: آداب الدعاء 


يس سے ہس ہا ہف پور ہہس و تس 
وسلمء فادا شرع الله سبحانه وتعالى امرا على حهه الا طلاق 


وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرٌ من وجه فإنه يؤخذ على 
إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدلبل. 

وقد نہی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن 
الأغلوطات وكثرة السائل» وبين أن الله تعالى إذا سكت عن 
أمر كان ذلك توسعة ورحمة على الأمةء فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ إن الله عر وجل فرص فرایض فلا تَضَيّعُوهاء 
وعرع حُرّماتٍ فلا تََهكُوهاء وحَدّلحَدُودًا فلا دوه 
وکت عن أشياء رَد لکم من غير سيان فلاتَبحَتُوا عنھا؛ 
رواه الدارقطني وغيره عن أبي تعلبة الْحُشَنِيٌ رضي الله عنه 
وساي الصلاح و حشنه النووي. . قال العلامة التفتازانی 
في شرح الأربعين النوویة: : [(فلا تبحئوا عنها) ولا تسألواعن 
حاها؛ لأن السوال عما سكت الله عنه يفضي إلى التكاليف 
الشاقة» بل يحكم بالبراءة الأصلية] اه. 

وين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فداحة جرم من 
ضَيّقَ على المسلمين بسبب یره وکثرة مسألته فقال: نود 
للم في این جُر ۳ ا رَجُل سال عن گيء ور عنه فر 
على النّاس ون آجل مس" رواه مسلم من حديث عایر بن 


اتبع السنة بفهم علماء الأمة 


شس من آیہ وبي اقم وعن أبن تي رضي اه عنه قال: 


ند کرت میک دیع دش ال ول اف مار 
الله عليه وا آله وسلم الو فلت نعم لَوَجبّت وا تما 
ثم قال: PTET! AT HY‏ 
شوام واخولافهم على آنائهم» ناذا أترثكم بء ثوا ون 
ما اسم یا ہہ اب سد و5 ق4 
اي اتركوني سن السؤال مد رکي إياكم؛ فلا تتعرضوالي 
بکشرة البحث عم لا يَعنیکم في دینکم مهما أنا تارككم لا أقول 
لكم شيئًا؛ فقد يوافق ذلك إلزامًا وتشديداء وخذوا بظاهر ما 
أمرتكم ولا تستکشفوا کا فعل آهل الکتاب ولا تكيْرُوا من 
الااستقصاء فیما هو مین بوجه ظاهر ون صلح لغیره؛ لزمکان 
أن يكثر الجواب الرتب عليه فتضاهي قصة بني |سرائیل؛ 
شلد وا فشدد عليه فخاف وقوع ذلك بأمته صلى الله عليه 
واله وسلم] اه. 

على أن الدعاء في الجمع آرجی للقبول وأيقظ للقلب وأجمع 


سس اس خفن ارس والسسا ها آداب اندضاء 
للهمة وأدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى» وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: يد الله مع ا ُماعة) رواه 
الترمذي وحسّته والنسائي عن ابن عباس رضي الله عٹھم|. 

اسا رقع الیدین آثتاء الدهاء رسب لیذ يعت ابيا فا 
عز وجل لا يرد عبده إذا رفع العبد يديه بذل و-حاح وتضرع 
دون أن يقضى له حاجته» ولقد بارك الله لرجل في حاجة آکثر 
الدعاء فيهاء آعطیها أو منعها؛ یٹول النبي عليه أفضل الصلاة 
راس م: دم ین مشیم بذعو له وه یش فيه ام ول 
قطي رجے إلا أغطَاة الله جا خی ثلاث: | اما أن يعجل له 
دَعْوَتَهُ وَإِمَا أَنْ يَدَّخْرَهَا هن ال خرق وا أن ضرف عَنْهُ ین 
السوء مثلهًا) أخرجه أحمد في مسنده وا اکم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبى. 

وقد نص الأئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه 
باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى 
لا کان لا یرد ما صفرا فكأن ال رمة أصابتهما فناسب إفاضة 
ذلك على الوجه الذي هو آشرف الاعضاء وأحقها بالتکریم؛ 
کا جاء في سبل السلام للعلامة الصنعانی (۲/ ۷۰۹). 

جاء فی حاشية الشر نبلالی على درر الحكام من كتب ا حنفیة 


انلع السنة بغهم علماء الأمة 


في باب صفة الصلاة* في ذكر الأدعية والأوراد التي وردت 


السنة مها بعد الصلاة الكل سل دريس حب للمصل الايا 
بها (۸۰/۱): ”ثم يختم بقوله تعالى: 2 سبح ریق 4 
الآية؛ لقول عل رضى الله عنه: ئن اح آن یکل اکال 
لاوق سن الا جر يوم القيامة فليكن آحر كلامه إذا قام ون 
مجلسه وز سبح ریک 4 الآية“ » ویمسح يديه ووجهه في 
آخره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهیا قال رسول اللہ صلل 
نمسای : اذا دعوت الله اذغ بان كفيك ولا َع 
بظهُو ا قدا قَرَغْتَ فَامْسَحُ چا وَجْهَكَ» رواه ابن ماجه کی 
في البرهان . 

وقال النفراوي في الفواكه الدواني (۲/ 75 ؟) من کنب 
المالكية سر نیت ہر ضس یئ : الدعاء- 
كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام*. 

وقد ذکرالامام النووي من الشافعية من جملة آداب 
الدعاء مسح الوجه بعد الدعاء في باب الأذكار المستحبة في 
كتابه المجموع (4/ 4۸۷) فقال: ”ومن آداب الدعاء كونه في 
الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع 


يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصوت بين الجهر 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: آداب الدعاء 
والمخافتة . 

وَجَرْمَ الإمام النووي في التحقيق أنه مندوب کم نقله عنه 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ”آسنی الطالب (۱/ ۱1۰ 
والشیخ الخطيب الشربینی في ”مغنی الحتاج" (۳۷۰/۱. 

وقال العلامة البهوتي من الحنابلة في "شرح منتهى 
الارادات“ (۱/ ۶۱ ۲): "نم ینسح وَجْهَهُ يدبو هنا) آي 

عقب القنوت (وَحَارِج الصَلاة) إذَا دَعَا" . 

والدليل عل عل ذلك ما ورد عن الضی صل اله علیه وسل 
أنه كان یمسح وجهه بيديه بعد الدعاء؛ فعن عمر رضي الله 
تعالى عنه قال : گان رَسُولٌ الله صلی الله عَلبه وَسَلْمَ ادا مد يَدَيه 

في الداع یرما عتی ینسح بت وج أخرجه الترمذي 
في کتاب (الدعوات» باب ارفع الايدي في الدعاء» حدیث 
(۳۳۸۰)ء وا حاکم في مستدرکه (۷۱۹/۱) في کتاب «الدعاء) 
(ND al‏ 

قالالحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ”خر جه الترمذی؛ له 
شواهد منها حديث ابن عباس عند أب داود وغيره» ومجموعها 


يقضي بأنه حديث حسن؟. انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام 


.)7١94/؟(‎ 


اتبع السنة بفهم علماء الأمة 
قال الصنعاني في سبل السلام: "فيه دليل على مشر وعية 
مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: دلا 
سوا ال در من تَر في كاب أخيه بعر دنه فان يَنْظرٌ في 
ره لوا لل طون نکم 5لا اوه هو قرغ 
فَامْسَحُو مُسَحُوا ا وجُوهَكُمْ) أخرجه أبو داود في «سجود القرآن) 
في باب (الدعاء) حديث (۱۸۵) واللفظ له وأخرجه أيضا 
ابن ماجه في كتاب (الدعاء) في باب «رفع اليدين في الدعاء) 
حدیث (٦۳۸۱)؛‏ والحاكم في مستدركه في كتاب (الدعاء) 
(۱) حدیث (۱۹۱۸) والبيهقى في «السنن الکری) 
في كتساب (الصلاة) نی باب «رفع اليدين في القنوت» حديث 
(30”.. قال ابو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن 
محمد بن كعب كلها واھیةء وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف 
وتَقَل السيوطيّ في رسالته ”فض الوعاء في أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء ص (۷) عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن 
حجر في أماليه قوله في الحديث: هذا حديث حسن. 
وعن يزيد بن سعید بن ثيامة أن اي صل الله علیه وسل 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: آداب الدعاء 
كَانَ دادعا قرف يَدَيهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بَِدّيه 

وبماروي عن الصحابة رضي الله عنهم في مسح الوجه 
بالیدین بعد رفعھما للذعاء ما أخرجه البخاری في الأدب الفرد 
في باب ”رفع الأيدي في الدعاء "من فعل ابن عمر وابن الزبير 
في مسج آلوجهپالیدین يعد الد اتال ” حدّئنا إبرَاهِيمٌ بن 
النذر قال : حلثنا مد بن فیح قال: أخبرني أبى عن أبى نیم 
وهو وهب قال: ا وان الزبير يَدْعُوانِ ُدیرَان 
بالراحتین ن على الوَجه" آخرجه أحمد في مسنده (۲۲۱/4) 
حدیث (11/41/9): وأبوداود فی كتاب (سجود القرآن) ٤‏ 
باب «الدعاء» حديث .)١5947(‏ ومحمّد بن فليح وأبوه فليح 
بن سلیمان قد أخرج ما البخاري في صحيحه واحتج ہہم|. 

وقد نقل السيوطي في “فض الوعاء ص (۱۰۱)عن الحسن 
البصري فعله لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء: قال الفريابي: 
حدثنا إسحق بن راهويه أخبرنا العتمر بن سلیمان قال: رأيت 
آبا کعب -صاحب الحرير -يدعو رافعا يديه» فإذا فرغ مسح 
سا وجهه. فقلت له: من رایت يفعل هذا؟ قال: ا خسن بن أي 
احسن. اسناده حسن 

آما مانقل عن الامام العز بن عبد السلام بانه لا یفعل 


ِا 


اتبك السنة بغهم علماء الأمة 
لسح للوجه بعد الدعاء إلا الجاهل؛ فقد أجاب الزرکشی في 
كتابه ”الأزهية في الأدعية "عن ذلك فقال: "وآما قول العز في 
فتاويه الموصلية: مسح الوجه باليد بدعة في الدعاء لا يفعله إلا 
جاهل» فمحمول على أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وهي 
وإن كانت أسانيدها لينة لكنها تقرّى باجتماع طرقها . 
أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بعد الفراغ من القنوت في 
الصلاة ة فهو وجه عند الشافعية قال به القاضي آبو الطیب والشیخ 
آبو محمد الجوينيء وابن الصبّاغ» والتول والغزالي» والعمراني 
صاحب البیان [انظر: الجموع (۳/ 4۸۰)]» وهو العتمد من 
مذهب الامام أحمد ك| سبق نقله عن العلامة البهوي. 
وعليه: فما يصدر من بعض ا تسرعین في الإنكار على من 
يمسح وجهه بعد الدعاء من الناس لا وجه له؛ ومن المقرر 
شرعا أنه انا نكر التفق عليه ولا يُنكر المختلف فيه ومن أبى 
ذلك تقلیدا من أنكر ذلك فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار 
على مَن فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف. 
واللّه سبحانه و تعال اعلم 


۲۲ ۶ 


معۂ ان ت الريج تسب باليحى هل قاب آلو رل 
اکم تبي العلم صلی الله علید ول وسلم كفل 
الله صزوجل بحفطہ ونقله ملع خيروجه سا لم 
العقال أل العف ر أ العمل مایق يكال نا 
تلاك علمع لیام عدرل کات وش( ارت 
والسعة لتر ن قفو ونسرر) را © منهم 
0 علد مك کوکیبة مئ لاک ل راک 3 
اله فده مخ تین رورت 1ر0 2 ۳۰ ۱ 
غا (تزرث الععیق فقاموا به علی كت كك وعلموا 
القاس ہا حمالوو مع اه اادد 
وين اذ تطكد ر هده الل اشكله كتضمنة فناوى صدرت 
مو مراع لالصرية نصحف إلى بیان ال © رح 
الخي علیہ العو عم ترجو ويا ان تلع اک 
إلى سہیل علماع السلمین الذي هو هييل السو 
لمطم فمن تومه لم لإفادة ومن ۵ے مه ة فم 
عارك لع اسل من ليس لسري 


یلم 
edl‏ 
en‏ 


عن كلما لازز اريت 
ضراف 
مس هرا کار 


راشب 
و + عبرا واه 


3 ات 


تھے ب۸ا 


اثبع السنة بفهم علماء الأمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 
فمنذ أن نزل الروح الأمين بالوحي على قلب الرسول 
الأكرم والنبي المعلم صل الله عليه وآله وسلم تكفل الله 
عزوجل بحفظه ونقله على خير وجه سواء في النقل أو التفسير 


رقم الإيداع بدار الكتب ۱ اسر ۱ 
جميع الحفوق محفوظه ثقات ورثوا الكتاب الكريم والسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
لام فتر احات والتواصل وطلاب النشر وعملوا. 
torath1976@yahoo.com‏ 


تجد منهم سادتنا أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبا القاسم الجنيد ومن بعدهم البيهقي والکمال بن 
الھمام والخطيب البغداي وابن عبد البر وابن الجوزي ثم 
النووي والحافظ العراقي والزيلعي ثم ابن حجر العسقلاني 
وابن حجراهيثمي والسيوطي والمناوي... وغيرهم. جیس 
من العلماء والعباد قيضهم الله حفظ هذا الدين» ولزم السواد 
الأعظم من علماء المسلمين جادة الكتاب والسنة لا بحیدون 
عنهاء وورث الأزهر الشريف وعلاژه هذا الإرث العتيق 
فقاموا به عل غير وجه وعلموا الناس با جره من الامانة 
العظيمة. 


«تسأل الله تعالى أن يجزى كل من ساهم 
فى إخراج هذا العمل خير الجزاء» 


۲ 


سلسلة عقيدة آهل السنة والجماعة: حكم قنوت الفجر 


وقد ضلت أقوام عن هذا الهمدي وسلكت غير هذا السبيل 
فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على غير المنهج الذي 
رسمه العلماء من المحدثين والمفسرين وشذوا بذلك عن سبيل 
المؤمنين فلفظتهم الأمة الإسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
ظهرت في هذا الزمان ليس لهم نصيب من العلم إلا الظهور 
في وسائل الإعلام فأضلوا بعض الناس بغير حق وأشاعوا في 
الناس التكفير والتبديع والتفسیق» وذلك والله شر عظيم على 
الإسلام والمسلمين. 

ونحن اد نصدر هده السلسلة متضمنة فتاؤى صدرت 
عن دار الافتاء الصرية نہدف إلى بیان الرأي الشرعی الذی 
عليه السواد الاعظم نرجو ہا أن ندعو الناس إلى سبیل علماء 
المسلمين الذي هو سبیل السواد الاعظم فإنه من لزم السواد 
الأعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار كا آخبر الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. 

وهذه فتاوى عن حكم القنوت في صلاة الفجر وحكم 
المصافحة بعد الصلاة. 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


ملخص فتوى القنوت 

اختلف العلماء في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في 
غبر النوازل: فيرى الشافعية والمالكية استحباب القنوت في 
الفجر مطلقا» وحملوا ما رُوي في نسخه أو النهي عنه على أن 
المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعياهم لا مطلق القنوت» 
بينم يرى ا حنفية وا حنابلة أن القنوت في صلاة الفجر انیا يكون 
في النوازل التي تقع بالمسلمين. 

أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت 
واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات 
المكتوبة: فمن العلماء من رأى الاقتصار فيه على صلاة الفجر 
كالمالكية» ومنهم من عَدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية 
وهم الحنفية» والصحيح عند الشافعية تعميمه حینثذ في جميع 
الصلوات المكتوبة» وإذا أخذ المسلم بقول من قصر القنوت 
على النوازل فقط فليس له أن يبدع غيره من يقنت في الفجر 
على كل حال. 

يقول ابن القيم عن أهل الحديث ومذهبهم في القنوت: 
یقتدون به_صل الله عليه وآله وسلم_في فعله وتركه. 
ويقولون: فعله سنة وتركه سنة» ومع هذا فلا ینکرون على 
من داوم عليه» ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة ولا فاعله 


جو ۰ 


سلسلة عقيدة أهل السنة والحماعة: حكم قنوت الفحر 


مخالفا للسنة» كه لا پنکرون عل من آنکره عند النوازل» ولا 
يرون ترکه بدعة ولا تارکه مالفا للسنة بل من قنت فقد 
آحسن. ومن ترکه فقد أحسن» ورکن الاعتدال غل الدعاء 
والشناء وقد جمعه النبي صل الله عليه وسلم فیه.(انظر زاد 
العاد /١‏ 5؟) 

فالأمر مبني على أن من قنت في الفجر فقد قلد مذهب 
أحد الائمة المجتهدين المتبوعين» ومن كان مقلدا لمذهب إمام 
آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من 
يقنت؛ لأنه لا پنگر المختلف فيه. ولأنه لا پنقض الاجتھاد 
بالاجتهاد. 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 

السوال 

ما حکم القنوت في صلاة الفجر؟ 

الجواب 
القنوت فی صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر 
السلف الصالح من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من علماء 
الأمصار وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: 
١آ‏ الي صل الله عليه وآله وسلم قت هرا يعو عَلَيْهِمْ 
بت E‏ نَا نی الصّبْح قَلَمْهرَ دل یقن ختی فَارَقٌ الدَنْيَا». 
وهو حديث صحیح رواه جماعة من ا حفاظ وصححوہ 
-کیا قال الإمام النووي وغيره- وبه اخذ الشافعية والالکة 
في المشهور سے یستسپ عندهم القنوت ي الفچر 
مطلقاء وحملوا ما زُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن 
المتروك منه هو الدعاء على أقوام باعیا +م لا مطلق القنوت. 
قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه (الاعتبار في بیان 
الناسخ والمنسوخ من الاثار)(۳/ ۹۱-۹۰):«وقداختلف الناس 
في القنوت في صلاة الصبح؛ فذهب أكثر الناس من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القنوت: 
فممن روینا ذلك عنه من الصحابة: الخلفاء الراشدون 
آبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم 
ان ومن الصحابة: عار بن ياسرء وأو بن کعب؛ 


جو "© 


سلسلة عقيدة آهل السنة والجماعة: حكم قنوت الفجر 


وأبو مو سى الأشعري. وعہد الر منم بسن أبي کر 
الصدیق» وعبد الله بن ساس وآبو هريرة» والراء بن 
عازب وآنس ين مالك وآبو حلیمة معاذ بن ا ارت 
الانصاری وخفاف بن إيماء بن رحضتة وآهبان بن 
ساب رس بياج کک ا یب 
الأشجعي. ومعاوية بن آي سعیان وعائشة 2 الستھا َه 
ومن المخضرمين: ا رجاء العمطاردی؛ وسوید 
ومن التابعین: سعید بن السیب. واطحسن بن أن احسن 
وحمدبن سرین وأبان بن عشان» وقتادة» وطاوس. 
وعبید بن عمیر» والربیع بن خثيم» وآیوب السختياني» 
وعبيدة السلانی» وعروة: بن الزبر» وزیاد بن عشمان» وعبد 
الرحمن بن آي لیل» وعمر بن عبد العزيز» وميد الطویل. 
ومن الائمة والفقهاء: آبو اسحاق. وأبو بكر بن محمد 
والحكم بن عتيبة» وهاد» ومالك بن 55 وأهل 
الحجازء والأوزاعي» وأكثر أهل الشام» والشافعي 
واصحابه» وعن الشوري روایتان» وغير هؤلاء خلق كثير. 
وخالفهم في ذلك نفر من آهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت 
في الصبح» وزعم نفر منهم أنه كان مشروعًا ثم تيسخ» وتمسكوا 
ف ذلك بأحاديك نو هم النسخ) اه. 


۰ 


انب السنة بغهم علماء الأمة 


والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر 
إنما یک ون في النوازل التي تقع بالمسلمين» فإذالم تكن هناك 


نازلة تستدعی القنوت فانه لا یکون حيشل مشر وعا» وهذا 
ملعب اه و اشارا 

فاذا ال کٹ بالسلمین ازلة فلا عخلاف اق مشروعية 
القنوت في الفجر عند ا حمیعء وإنما امخلاف في القنوت للنازلة 
في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلاء من رأى 
الا قتصار في القنوت على صلاة الفجر کالالکيتة» ومنهم من 
فذق ذلك ال فة بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية» والصحیح 
عند الشافعية : نیم الوت سین نون الصلوانت انکیٹ 
ومتلوا النازلة بوباء أو تحط أو مطر يضر ر بالعمران أو الزرع أو 
خوف عدو أو آشر عالم. 

فا حاصل آن العلم)ء انا اختلفوا فی مشروعية القنوت فی 
صلاة الفجر في غير النوازل» آما فی النوازل فقد انفق تی العلاء 
على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في 
غيرها من الصلوات الکتوبتة ولا يخفى على الناظر ما تعيشه 
الأمة الإسلامية من النوازل والتكبات والأوبقة وتداعی 
الأمم علیها من كل جانب ومایستوجبه ذلك من كثرة 
الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسی الله أن يرفع آيدي الامم 
عنا وب دعلہنا آرضناوآن يقر عين بيه الصطفی صل الله 


۳ 5 ۹ 
AAC 
420 

و 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: حكم قنوت الفجر 


عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب. 
ومن العلماء من قال بتواصل النوازل وعدم محدوديتها؛ 
وهذا يقنضى مشروعية قنوت الفجر في هذا العصرء ولا 
یتاتی عدم القنوت حینشذ إلا على قول من قال بمحدودية 
النازلة ووقتها با لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا. 
وإذا أخذ المسلم بقول من قصر القنوت على النوازل فقط فليس 
له أن یسدع غيره من يقنت في الفجر على كل حال» ولذلك 
فعندما ارتضى العلامة ابن القيم الحنبلي القول بقصر القنوت على 
النوازل فقط وصف القائلين بذلك بأهم [لا ينكرون على من 
داوم عليه» ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة ولا فاعله مالفا 
للسنة. ک| لا ینکرون عل من آنکره عند النوازل» ولا یرون ترکه 
بدعة» ولا تا رکه مالفا للسنة. بل من قنت فقد أحسن» ومن ت رکه 
فقد أحسن] اه من ”زاد العاد" (۱/ ۰۲۷۵ مؤسسة الرسالة). 
وبناء على ذلك: فالأمر مبني على أن من قنت في الفجر فقد قلد 
مذهب آحد الاتمة مین النبوعین الذین آمر نا اتباعهم ٤‏ 
قوله سبحانه وتعای: 8 سٹلو و هل الد و إنکٹم لاتامون 4 
انسل ۳ ]+ ومن کان مقلدا لذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه 
المسألة فلا بحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا نکر المختلف 
فيه» ولأنه لا يَنقَض الاجتهاد بالاجتهاد. 
واللّه سبحانه وتعالى أعله 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


ملخص فتوى المصافحة 
المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشریف؛ وإيقاعها 
عقب الصلاة لا تخرجها من هذه المشروعيّة» فهي مباحة أو 
تندوب إليهاء مع ملاحظة أا ليست من تام الصلاة ولا من 
الستن التي ثقل عن النبي صل الله عليه وآله وسلم المداومة 
عليها بعد الصلاة آما الاستدلال على كراهتها بقاعدة سد 
ناکم فزن ووز العدباء وعتقيه عل ترك الترسع في 
هذا الباب» والاستدلال باتك على عدم الشروعية موضع 
نظر عند الأصوليين» هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الکرام له وأخذهم بِيدّيه 
الشويفتين بعد الصلاة ي بعض الوقائم, 
وعلى من قلد القول بالكراهة أن يُراعيّ َّ أدب ا خلاف 
ویتجنب إثارة الفتنة وبتّ القُرقة والشحناء بين المسلمين 
بامتناعه ون مصافحة مَن 1 ليه يده من الصلین عقب الصلاته 
وليَعلّم أن جُبر ا خواطر وبث الألفة و جع الشمل آحب ال ال 
تعالی من مراعاة تجنب عل نیت کر اه عن / بعض العلماء؛ في 
حين أن جمهورهم والمحققين منهم قالوا بإباحته أو استحبابه. 


رراسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: المصافحة عقب الصلاة 


السؤال 
ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ 
الجواب 
المصافحة عقب الصلاة مشر وعة» وهی دائرة بين الإ باحة 
والاستحباب؛ لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين 
المسلمين» وهو ما يكون سببا لرضا الله تعالى عنهم» وزوال ما 
في صدورهم من ضيق وغل» وتساقط ذنوبهم من بین أكفهم 
و ل يد د د (إذا التقى السلمان فتصافحا وحمدا 
الله واستغفر اه ع عفر الله ما) .زوا أبو داود وشر عن التزاء ین 
عازب رضي الله تعا ی عنه. 
واختار الإمام النووي -ت ٦۷١ھ۔‏ في الجموع أن 
مصافحة مَن كان مع المصَلٌ قبل الصلاة مباحة» ومصافحة 
من م يكن معه قبل الصلاة شتةء وقال في الأذكار: ہی 
هذه المصافحة مستحبة عند کل لقاء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع 
عل هذا الو جه ولكن لا بأس به؛ فإن صل المصافحة شنت 
وکوئہم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير 
من الأحوال أو أكثرها لا برج ذلك البعض عن كونه ین 
الصافحة التي ورد سے چس اه د دم نقل عن الإمام 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 

العز بن عبد السلام -ت 11۰ ه- أن المصافحة عقیب الصبح 
والعصر من البدع المباحة. 

وقد شرع لنا السلام بعد انتهاء الصلاة عن اليمين والشمال: 
يول العلماء: اينوي السلام على من التفت إليه ین ملائكة 
ومژمني انس وچ إلى مُنقطّع الدنياء وينوي ارد أيضا على 
تن سم عليه يمن إمام ومَأمُوم) . حاشية البيجوري على شرح 
ابن فاسم نع سن أي شجاع. 

وقال السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: 
(ظاهر كلام العز بن عبد السلام من الشافعية آنها بدعة مباحة 
وظاھر کلام الإمام النووي آنهاسنة. قال ا حافظ ابن حجر في شرح 
البخاري: «قال النووي: وأصل المصافحة سنة» وكونهم حافظوا 
عليها نی بعض الأحوال لا خرج ذلك عن أصل السنة) . اه. 
وفي فتاوى الرملي الشافعي: اسَيْلَ) عم فعله الاس من 
الْصافَحةٍ بعد اسلا نعل هو يلهأو ا اا بان ما 
قله اتا من ال اتوم الو لا صا خاء ولکن لا 
پا اه 

وآما ما ذهب إليه بعض العلاء من القول بكر اهة الصافحة 
عقب الصلاة فا ہم نظروا فيه إلى أن الواظبة علیها قد تُوَّدّي 
بالجاهل إلى اعتقاد أنها من ام الصلاة أو سننها المأثورة عن 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: المصافحة عقبا الصلاة 


النبی صل الله عليه وآله وسلم فقالوا بالكراهة؛ سدًا لذريعة 
هذا الاعتقاد» ومنهم مَن استدل بترك النبى صل الله عليه 
وآله وسلم هذا الفعل على عدم مشروعيته» ومع قول هؤلاء 
بكراهتها فاہم تسوا - کی ذكر القاري في مرقاة نی - على 
أنه إذا مد مسلمٌ یہ إليه ليصافحه فلا ید ينبغى الإعراض عنه 
بجلپ اليدا ليا یترتب عليه ين أذ بكسر خواطر ائسلمین 
وجرح مشاعرهم» وذلك على سبيل المجابرة» ودفمٌ ذلك 
بج الخواطر س صل مراعلة الاب يعجنب اللي« ار 
عندهم؛ إذ من المقرر شرعا أن درء المفاسيٍ م مُقْدمٌ على جلب 
المصالح. 

على أن جمهور العلماء ومحققيهم على ترك التوسع في باب 
سد الذرائع؛ لا بجر إليه ین التضییق على ا لق وإيقاعهم في 
رح والاستدلال لك على عدم المشروعية موضعٌ نظر 
عند الأصوليين؛ بل الأصل في الأفعال الإباحة» هذا مع أنه قد 
ثبت عن النبی صل الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة 
الکرام له وله پیٹرے اک رپا بعد الس ارد يعف 
الوقائع» ففي صحيح الامام البخاري عن أبي جُحَيفة رضي الله 
عنه قال: خر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالحاجرة 
إلى البتطحاءء فصا م صل الظهر کین والعصتر رن 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


وبين يديه َه وقام الاس علو حون كيه فم حون 


با وجُوكهم. قال أبو جُحيفة: : فأغذت بيده فوصعتها على 
وجهي فإذا هي أَبرَدُ من الثلج و ایب رائحةً من الِسكِ) قال 
الحب الطري حرق ٦‏ هرب : (ویستانس بدلك لا تطابق 
عليه الناس من الصافحة بعد الصلوات في ا لجماعات: لا سيا 
في العصر والمغربء إذا اقترن به قصدٌّ صالخ من تبركٍ أو تودد 
أو نحوه) اه. 

وسر مشروعية ا افا عل فوله صل الله عليه 
وآله وسلم إذاالتتقى السلمان فتصافّحا و كيدا الله عر وجل 
واستغفراه غفة ا . لا جوز تخصیصه بوقت دون وقت الا 
بدليل؛ و(إذا) ظرف لکل ا ال من الزمان» فدعوی 
آنبا خصوصة بغير أدبار الصلوات المكتوبات دعوى لا دليل 
عليهاة بل ورد ف السنة النبوية الصحيحة ما ب ذها. 

وعل ذلك: : فإن الصافحة مشروعة بأصلها في الشرع 
الشريف» وإيقاعها عقب الصلاة لا مخرجها من هذه المشروعبة 
فهي مباحة أو مندوب إليها -على أحد قول العلماء أو على 
لتفصیل الوارد عن السام التروي في ذللش- مع ملاحظة أنها 
ليست ین تمام الصلاة ولا من السّمَنِ التي تقل عن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم المداومةٌ علیها بعد الصلاة» وعلى من قلَّد 


القول بالكراهة أن يراي أدب ا خلاف في هذه المسألة ويتجنب 
إثارة الفتنة وبَّث الفرقة والشسحناء بين للسلمین بامتناعه من 
مصافحة من مذ إليه يده من المصلين عقب الصلاةء وليَعلّم أن 
يمير E‏ و سر 
مراعاة تجنب عل لت كراهته عن بعض العلماء» في حين أن 
جمهورهم والمحققين منهم قالوا باباحته أو استحبابه. 


والّه سبحانه وتعالى أعلم 


ا مکش . 


معد ان د ل الو انين پالم ماك قلب ل رل 
کرم ویس العلم صلی اا ماليه له وسلم گقل 
لت مرول بحفظہ ونقله دای کر وه د ق 
لعقل أن تسیر أ العمال والعطلییحق رل لدا 
لق علماع لہا عدرل قناع و اک لہ 
الغ لادج ف مطو [وفس را خد منهم 


ادها زا حعيقة ومالك یراع 
رف شمه ما قمین رو تبكر لاو ۳ ۱ 


مگ اة الععیع قفا موه علی عكر وجه وعلموا 
القاس ہا حمالون مى 2020 ای 
ولحو اد تصدراهده لس لس رہ (فناوی صد رت 
من راتزقعام لالصربة تصحف إلى بیان الال 1 در 
الي علیہ العو عم قرجو بها ان عر ا 
ای سییل علماع السلمین انم مو سببال ال 
العم فمن لد لم لمات رمن ف 2مھ 2د 
تار كما أغير الرسول صلی آله عليه رالد ويسلم. 
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اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاہ وبعد: 
ظ فمنذ أن نزل الروح الامین بالوحي على قلب الرسول 
۱ الأكرم والنبي المعلم صل الله عليه وآله وسلم تكفل الله 


n‏ ۱ عزوجل بحفظه ونقله على ير ين سواء في النقل او التفسير 
١ 1‏ او العمل والتطسق وحمل أمانة ذلك علماء أولباء عدول 
جميع الحموق محموظه ثقات ورثوا الكتاب الكريم والسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
ےس جوت اين ٠‏ و ۱ وَعَْهَلوا: 
rath197 ahoo.com‏ : 1 1 
رنسال الله سس ی._- سی سے ابا حنیفة ومالكا والشافعي وا مد بن 
فی إخراج هذا العمل خير الجزاء» حنبل وأبا القاسم ا جنید کے ا تشم البيهقي والکمال بن 


الحمام والخطيب البغداي وابن عبد البر وابن الجوزي ثم 
النووي والحافظ العراقی والزيلعي ثم ابن حجر العسقلاني 
وابن حجرالحيثمي والسيوطي والمناوي... وغيرهم. جيش 
من العلماء والعباد قيضهم الله لحفظ هذا الدين» ولزم السواد 
الأعظم من علماء المسلمين جادة الكتاب والسنة لا بحیدون 
عنهاء وورث الآزھر الشريف وعلےاؤہ هذا الإرث العتيق 
فقاموا به على خير وجه وعلموا الناس ب|حملوه من الامانة 
الس 


رمک 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة يس على الميت 


وقد ضلت أقوام عن هذا اهدي وسلكت غير هذا السبيل 
فخرجوا على الناس بآراء وأقوال وأفعال على غير النهج الذي 
رسمه العلماء من المحدثين والمفسرين وشذوا بذلك عن سبيل 
المؤمنين فلفظتهم الأمة الإسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
ظهرت في هذا الزمان ليس هم نصيب من العلم إلا الظهور 
في وسائل الإعلام فأضلوا بعض الناس بغير حق وأشاعوا في 
الناس التکفیر والتبديع والتفسيق؛ وذلك والله شر عظيم على 
الإسلام والمسلمين. 

ونحن اذ تصدر هذه السلسله متضمنة فتاوی صدرت 
عن دار الافتاء الصرية نہدف إلى بیان الرأي الشرعي الذي 
عليه السواد الاعظم نرجو بها أن ندعو الناس إلى سبیل علماء 
السلمین الذي هو سبيل السواد الأعظم فإنه من لزم السواد 
الأعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار کیا أخبر الرسول 


وهذه فتاوى عن قراءة سورة يس عل الميت أثناء الدفن» 
® ۲ 4۶ 


NN 


اتبغ السنة بفهم علماء الأمة 


ملخص الفتوی 

۱- جاء الأمر بقراءة القرآن على جهة الاطلاق» والآمر 
المطلق یقتضی عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والا حوال» 
فلا يجوز تقییده الا بدلیل» ولا کان ابتداعا في الدين بتضییق ما 
وسعه الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك 
فقراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعده مشروعة ابتداء 
بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الکریم؛ 
بالاضافة إلى الأحاديث والآثار الواردة في خصوص ذلك؛ 
وهی وان كانت ضعيفة إلا أن مجموعها يدل على أن له أصلا. 

واستدل العلاء علل مقر وعية القراءة عند القبر بما جاء فی 
السنة من قراءة یس على الوتی وهذا حتمل أن تکون القراءة 
عند ا میت في حال موته» أو عند قبره» ک| جاء في الصحيحين 
وغيرهما أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- صلی صلاة 
الجنازة على القبر غير مرة» وهی مشتملة على القراءة والصلاة 
عل النبی والذکر والدعاء» واستدلوا شا بحدیث العسیب 
الرطب الذي شقّه النبي -صل الله عليه وآله وسلم- باثنين. 

كما أخذ العلماء وصول الثواب إلى اميت من جواز ا حج عنه 
ووصول ثوابه إليه» وا حج يشتمل على الصلاة والصلاة قرأ 
فيها الفاتحة وغيرهاء وما وصل كله وصل بعضه. وإن نازع 


رک 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة يس على الميت 


بعضهم في هذا المعنى إلا أن أحدًا لم يختلف في أن القارئ إذا 
دعا الله تعالى أن یہب للمیت مثل ثواب قراءته فإن ذلك يصل 
إليه بإذن الله. 

وعلى ذلك جرى عمل المسلمين جيلا بعد جيل وخلفا عن 
سلف من غير نكير» وهذا هو المعتمد عند أصحاب المذاهب 
المتبوعةء حتى نقل الإمام ابن قدامة الحنبلٍ في «المغني) وغيره 
الإجماع على ذلك 

والمتصفح لكتب السير والتراجم والتواريخ يرى عمل 
السلف على ذلك وتتابع الامة عليه من غير نكير» بها في ذلك 
السادة الحنابلة وأصحاب الحديث حتى إن الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله تعال -وهو مَن اذى أن قراءة القرآن على القبر بدعة 
مالفا بذلك ما علیه عمل السلف والخلف- قد ذکر آهل 
السير في ترجمته أن الناس اجتمعوا لختم القرآن له على قبره وفي 
بیوتهم» والتاریخ محنة الذاهب كا یقولون. 

“ پسن تلقین الیت يعد الدفن للحدیث الوارد فيه قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صالح وقد قواه الضیاء 
في أحكامه اه.» هذا وان کان الحديث ضعيفاء فان الفضائل 
يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد 
اعتضد بشواهد من الاحادیٹ الصحيحة. 


۶ ۱ ۶ 


انبع السنة بغهم علماء الأمة 

قال ابن القیم في كتاب الروح: «جری عليه عمل الناس 
قديمً) وإلى الآن» والحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في 
سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به» وما 


آجری الله سبحانه :وتعالى العادة قط بان أمة طبقت مشارق 


الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف 
نی على خاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا 
ینک و منها متك يل ةة الأول للاخره ويقتدي فیه الاخر 
بالاأول» اه. 
السوال 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سیدنا محمد رسول الله وعلی آله وصحبه ومن تبعه باحسان 
إلى يوم الدین. 

اطلعنا عل الطلب القید برقم ۱۳۹6 اس ۲۰۰۹م 
التضمن: 

ما حکم قراءة سورة يس على ا میت أثناء الدفن؟ 

ما حکم تلقین الیت؟ 


ساسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة يس على الميت 


الجواب 

جاء الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على جهة 
الاطلاق» ومن المقرر أن الأمر الطلق یقتضی عموم الأمكنة 
والأزمنة والأشخاص والأحوالء فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق 
إلا بدلیلء وإلا كان ذلك ابتداعا في الدين بتضييق ما وسّعه الله 
تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فقراءة 
القرآن الكريم عند القبر حالة الدفن وبعده مشروعة ابتداءً 
بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الكريم» 
بالإضافة إلى أنه قد وردت أحاديث عن النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- وآثار كثيرة عن السلف الصالح في خصوص 
فا اش اکر عا الأمام ابر یکی اخلال اخنبل ت ٣٣۳ھ‏ أي جر, 
القراءة على القبور ”من کتاب ا لجامعٴ » ومثله ا حافظ شمس 
الدين بن عبد الواحد القدمی الحنبلي في جزء آلفه نی هذه 
المسألة» والإمام القرطبي ا مالکی ت ٦۷٣ھ‏ في كتابه "التذکرة 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة“» والحافظ السيوطي الشاقعي 
ت ۹۱۱ھ-ی "شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
رفظ السےبھماف ور الیل ایی ۳ ۲۱ سل 
کتابه توضیح البيان لوصول ثواب القرآن“» وغيرهم من 
صنف في هذه المسألة. 

١‏ - فمن الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك: ما 
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اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
رواه عبد الرحمن بن العلاء , بن اللُجلاج» عن أبيه قال: قال 
لي أبي -اللجلاح أبو خالد-: «يا بلي إذا آنا مت فاألحدني. 
فإذا وضعتني في حدي فقل: بسم اللہ وعلى ملة رسول اللہ 
ثم سن عي التراب سَنًا -أي ضعه وضعا سهلات ثم اقرا 
عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني سيعت رسول الله 
-صل اللہ عليه وآله وسلم- یقول ذلك) ریب الطيراني 
في المعجم الکبیر؛ قال ا میٹمی: ورجاله موثوقون. وقد روي 
هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما. کا أخرجه 
الخلال فی جزء ”القراءة على القبور" والبيهقي في السنن 
الكبرى” وغيرهماء وحسّنه النووي وابن حجر. وعن ابن عمر 
-رضي الله عنهس|- - قال: : سمعت رسول الله -صل الله عليه 
وآله وسلم- يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوہ: وأسرعوا 
به إلى قبره» وليق رأ عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه 
بخاقة سورة البقرة في قبره». أخرجه الطبراني والبيهقي في 
شعب الاپان» وإسناده حسن کا قال الحافظ في الفتح وف 
رواية: «بفاتحة البقرة)» بدلا من «فاتحة الکتاب». وف المسألة 
أحاديث آخری» لكنها واهية الأسانيد: منها حديث على بن 
أي طالب و وا ر عن النبي -صل الله 
عليه وآله وسلم- - قال: «مَنْ تز على المقابر وقرأ لمح وه 
کے € إحدی عشرة مراكم وهب أجرّه للأسواتء أطي 


۶ < 


لسلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة يس على الميت 


من الاجر بعدد الأموات». خرّجه الخلال في "القراءة على 
القبور والسمرقندي في ”فضائل قل هو الله أحد“ والسلفِي. 
ومنها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله 
-صل الله عليه وآله وسلم- : من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة 
سوہ ہو سيا ی و رم 

سن المؤمنين والمؤمنات» كانوا ما له إلى الله تعالى) . خر جه 
أبو القاسم الزنجاني في فوانده" ۔ومٹھا حدیث آنس -رضي 
اللہ عنه- - أن رسول الله -صل الله عليه واله وسلم- - قال: لفن 
دخل المقابر فقرأ سورة یس خفف الله عنهم. ‏ وکان له بعد من 
ہی ےبد اتور ساپ الال وات 
اله نی هذه السألة: "وله الا حادیت وان کانت خمسٹت 
فمجموعهایدل عل أن لذلك أصلاء وأن المسلمين ما زالوا 
في كل مصر وعصر يجتمعون ویقرژون لوتاهم من غير نكير؛ 
فكان إحماعا“. اه. 

ال رجائٹ اس تاه سوریس عل اران سنوت 
وأ وساب - قال: ااثرؤزایس عل تموتاكي» رواه أحند وأبو 
داود وابن ماجه وصححہ ابن حبان والحاكم. قال القرطبى 


© " ۶ 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


في "التذکرة*: "وهذا ی ۱ أن تكون هذه القراءة عند الیت 


في حال موته» وحتمل أن تکون عند قبره" . اه 

وقال الحافظ السيوطي في ”شرح الصدور": "وبالاول قال 
الجمهور كا تقدم في آول الکتاب. وبالثاني قال ابن عبد الواحد 
القدسي في ال جزء الذي تقدمت الاشارة إليه؛ وبالتعمیم في 
الحالتين قال المحب الطبري من متأخري أصحابنا“. اه. 
وقال ابن حجر الهيتمي في ”الفتاوی“: " آخذ ابن الرفعة وغيره 
بظاهر ابر وتَبِعَ هؤلاء الزركشيٌ فقال: لا يعد -على القول 
باستعمال اللفظ فی حقيقته ومجازه- أنه یندب قراءتہا في 
الموضعين . اه 

۳- كما جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة على الجنازة؛ 
وذلك لان فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة 
والمغفرة له ما ليس في غيرهاء كما في حديث عبادة بن الصامت 
-رض ال عشه- - قال: قال رسول الله -صل الله عليه واله 
وسلم-: ١أمّ‏ القرآن عوّض عن غيرهاء ولیس غیڑھا عِوَضًا 
عنها) . رواه الدارقطني وصححه الحاكم» وبوب لذلك الامام 
البخاري في صحيحه بقوله: باب قراءة فاتحة الکتاب على 
ا حنازق وهذا آعم من أن يكون في صلاة الجنازة أو خارجها. 
فمن الأحاديث ما يدل على أنها ثق رأفي صلاة الجنازة» ومنها ما 
يدل على أنہا تقرأ عند الدفن أو بعده كحديث ابن عمر السابق 
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بات وو لفحي الفا اس ۰ شش 


عند الطبرانی وغیرہہ ومنها ما يدل بإطلاقه على كلا الأمرين؛ 
كحديث أم عفيف النهدية -رضي الله عنها- - قالت: (بایعنا 
رسول الله -ص الله عليه وآله وسلم- حين بايع النساء؛ فاخذ 
عليهن أن لاش الرَّجُل الا ماه وأمَرّنا أن نق رأ على مین 
بفاتحة الکتاب) لوس يبا سار ویو 


كف -رضي الله عنها- د قالت: 720 شول اه -صل الله 
عليه وآله وسلم- ان ویدو ات . رواه ابن 
ماحه. 


6 - واستدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر أيضًا 
بحديث ابن عباس -رضي الله عٹھما- قال: (قَرٌ التي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- على قرّین ۰ فقال: نما لیذ بان وما بُعَذَبانِ 
من گیب ثم قال: بء ما شا فکان عى بالنويمق وأا 
دما فکان لاسر من بَولِ. قال مد عُودا رط کر 
اون نم رل واج مها على رن م قال: عله خف 
عنھم| مالم پییسا». متمق متفق عليه. قال الخطابي: "فيه دلیل على 
استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور؛ لأنه إذا كان يرجَى 
عن اميت اللقیفٌ بیج الشجر » فتلاوة القرآن العظیم أكبرٌ 


CC‏ د 


رجاء وبركة 
وقال القرطبى في التذکرة : ”وقد استدل بعض عل‌ائنا 
على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي 


رگ 


انب السنة e‏ 


هغل | كرس الفسار رار ان ال انس اا ا تاره 
عنهم بالا شجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن ن القرآن» قال: 
وهذا اساي العلياوزيارة اورا لأن القراءة شا الیت من 
زائرة . اه. 

وقال النووي في شرح ملم + راسدخب الع ارام 
ادرک عند القبر طذا الحديث؛ لأنه إذا كان ر يُرجى التخفيف 

بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى» والله أعلم“. اه. 

۵- واندصل البي -سل اش عليه وله وسلم- سل 
الجنازة على القبر غير مرة ک| جاء في الصحیحین وغيرهماء 
والصلاة مشتملة على قراءة الفاتحة والصلاة على النبی - 
الله عليه وآله وسلم- والذکر والدعاء وما جاز كله جاز 
بعضه. كما أخذ العلیاء وصول ثواب القراءة إلى ا میت من 
جواز ا حج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لان الحج یشتمل على 
الصلاة والصلاة ثة تق رأ فیها الفاتحة وغيرهاء وما وصل كله 
وصل بعضه. وهذا العنی الاخبر وان نازع فيه بعضهم إلا أن 
آحدا من العلماء لم يختلف في أن القاری إذا دعا الله تعالى أن 
هب للميت مثل شواب قراءته فإن ذلك یصل إليه بإذن الله؛ 
لأن الکریم إذا سل آعطی وإذا دعي أجاب . 

-٦‏ سوه ل لاک جریرخل تساج بیلابعد وال رهگ 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة يس على الميت 
سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة يس على میب 


عن سلف من غير نكير» وهذا هو المعتمد عند أصحاب 
المذاهب المتبوعة» حتى نقل الإمام موفق الدين بن قدامة 
ا حنبلى في كتابه "الغنی" ۲-/ ٤۲٢٦ء‏ ط: هجر - الإجماع على 
ذلك فقال: ” ولناما ذكرناه» وأنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في 
كل عصر ومصر بجتمعون ويقرؤون القرآن وبہدون ثوابه إلى 
موتاهم من غير نكير» ولان الحديث صح عن النبي -صل الله 
عليه وآله وسلم-: ٢إ‏ : إن الیت يُعَذْبٌُ ببكاء أهله علیه»» والله 
أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة . 
اه. ونقل أيضًا الحافظً شمس الدين بن عبد الواحد القدمي 
الحنبلي الإجماع على ذلك دك سبق ے ونقله أيضًا الشيخ 
العشانی في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة "» ونص عبارته 
في ذلك: ”وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة وا حج 
والعتق د تنفع الميت ويصل إليه ثوابه» وقراءة القرآن عند القبر 
۳ اه. 

- ومن الآثار ني ذلك عن السلف الصالح: : ما أخرجه ابن 
أبي شیبة في ”لصف عن الإمام الشعبي رخۂ الله قال “كانت 
الأنصارٌ يقرؤون عند الب بسورة البقرة “؛ وأخرجه الخلال 
١‏ في ”القراءة على القبور " بلفظ: “كانت الا نس ارفا مات شم 
و میت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عندہ القرآن '. وأخرج الخلال 
عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: ”لياس بقراءة القرآن ف 
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اتبغ السنة بغهم علماء الأمة 

امقابر“. وأخرج أيضًا عن الحسن بن الاح الزعفراني قال: 
سأَلتُ الشافعی عن القراءة عند القبور» فقال: ”لا باس بها" . 
وآخرج آیضاعن علّ بن موسى ا حداد قال: نے ات 
بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلا ذفن الميِّتَ 
جلس وجا رف یڈ یقراً عند الق فقال ای : ياهذاإن 
ںا ی و ار وس ۳ ۳ 
قدامة لأحمد بن حنبل : يا آبا عبد الله ما تقو مشر اخلی؟ 
قال لے »قال -یعنی اال ا نعم؛ 
أخبرني اڈ سر عید الرسع بن العلامين اللجلاج عبن آي 
أله ارس اذاف ان يقرا عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء 
وقال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنھما- يوصي بذلك. فقال 
له أحمد : فارجع وقل للرجل يقرأ" . وأخرج أيضًا عن العباس 
بن محمد الدوري أنه سأل بجبی بن معين عن القراءة على القبرء 
فحدثه ہڈا الحديك. 

- وقد نص أصحاب المذاهب المتبوعة على ذلك: فجاء في 
الفتاوی اهندية“ على مذهب السادة الحنفية: "ویستحب إذا 
امن سار پ یسر یہ رو جج 
جُزور ویقسم لحمھا؛ تلود ویّدغون للمیت*. 

اکر لونک را لعي بی ری اللہ را 
مشايخ الحنفية أخذوا به. 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة یس على الميت 

- وآماالسادة المالكية : فالَعتمَدٌ عندهم استحبابٌ ذلك؛ 
ففی حاشية الدسوقي على "الشرح الکبیر : ذهب ان حبیب 
إلى الاستحباب وتأوّل ما في السماع من الكراهة قائلا: نا كره 
ذلك مالك ذا فعل ذلك استنائّاه نقله عنه ابن رشدء وقاله 
أيضًا ابن يونس» واقتصر اللخمي على استحباب القراءة وم 
يُعَوّل على السماع؛ وظاهر ”الرسالة أي نوت 
قراءة یس وظاهر کلام غيرهما أنه استحب القراءة مطلق 5 
اه. 

- وجاء في ”النوازل الصغری" لشيخ الجماعة سيدي المهدي 
الوزانی ا الکی: : ”وأما القراءة على القبر: فنص ابن رشد في 
”الا ے رت وابن العری ف "آحکام القرآن له» والقرطبي في 
”التذكرة“ على أنه بل بالقراءة -آعني الیت- سواء قرا ف 
القبر أو قرا في البیت . 

ا سنا الگباا کاں میدید 
وابن حبیب. وابن ا حاجب واللخويء وابن عرفه» وابن 
الموؤاق» وغیرهم. 

- أما السادة الشافعیة فقد قال الإمام النووي في "المجموع : 
”قال أصحابنا: ويُستحب للزائر أن یسلم على القابر» ويدعو 
لن یزورہ ولجميع أهل القبرته والأفضل أن يكون السلام 
والدعاء با یت ف الحديت» ويس تحب أن يقرأ من القران 


اتبع السنة بفهم علماء الأمة 
اما تيسّر ويدعو لهم عقبهاء نص عليه الشافعئٌ واتفق علیہ 
الاصحاب“. اه. 

وقالفي "الأذكار“: ”ويُستَحَبٌ أن يقعد عندہ بعد الفراغ 
سانا دماح جزور یتسم مها رمقل القاجدوڈ 
نكي القرآن. سه سڪ ا وکات آهل 
ن يقرؤواعنده شيعا من القرآن؛ قال : فان تيا القر آن كال 
کا ج ۔ اھ 

وقال ی ر ۳“ الصا لیس * : ”قال الشافعي رحه الله: 
ویستحب أن يقرأ عنده شی من القرآن» وان ختموا القرآن 
2 گان یا ان 

- وكذلك السادة اختابة صر وا يجوز ذلك .قال العلامة 
الرداوي في الانصاف : قوله: ولا تکره القراءة على القبر في 
ور امب سوب سد الفروع + ونض عليه 
انال وم رك اهب رواية واسنة لأتكره وس اکر 
لاصحاب هم قفي وجز مب ریز ور وق 
۰ اافروع 6و المغني E‏ الشرح؟» وابن پت الین گے 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: قراءة يس علی المیت 
ال میدن اهل ہن ها" 


لسلف على ذلك وتتابع الأمة عليه من غير نكير» بها في داك 
السادة امنابلة وأصحات ا حدیث؛ ويكفينا في ذلك ما ذكره 
الحافظ الذهبي في “سير أعلام النبلاء “ نی ترجمة آي جعفر 
الماشمي ا نبلی ت ٠ھ‏ شيخ الحنابلة في عصره قال: 
”ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد» ولزم الناس قبره مدة حتى 
قیل: خیم على قبره عشرة آلاف ختمة .اه 

حتی إن الشیخ ابن تيمية رمه الله تعالی -وهو الذی ادعی آن 
قراءة القرآن على القبر بدعة غالا بذلك ما عليه عمل السلف 
والخلف- قد ذکر أهل السير في ترجمته أن الناس اجتمعوا ختم 
القرآن له على قبره وفي بیوتہم؛ كما ذكره ابن عبد اهادي الحنبلي 
وغیرہہ والتاريخ غنة المذاهب كا یقولود. 

آما عن السوال الثاني: : فإنه يسن تلقين الميت بعد الدفن؛ لما 
روي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبیب وحكيم بن عمير 
-وهم من قدماء التابعين من آهل حممص- قالوا: إذا سوي 
على الميت قبژه وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال 
للميت عند قبره: : يا فلان قل لا إله إلا الله اشد أن لا إله الا 
الہ ثلاث مرات» يا فلان قل رب الله ودینی الم سلام ونبيي 
محمد صل الله عليه وآله وسلمء ثم ینصرف . رواه سعيد بن 
منصور گی سننه. 

وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إذا آنا مت 


البق السنة بعهم علماء الأمة 
فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسلم أن 
نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
«إذامات أحد من | إخوانكم فسويتم التراب على قارو ليق 
احد کم على رأ س قارو ثم لیقل: : يا فلان ابن فلانة» فانه يسمعه 
ولا جیب ثم يقول : يا فلان ن ابن فلانة» فإنه توي قاعداء ثم 
يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: آرشدنا يرمك اللہ ولكن 
لانشعرون: َليقل: اذكر ما حرجت عليه من الدنیا: : شهادة 
أن لا له إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله 
باه وبالإسلام دیتاء وبمحمد نیا وبالقرآن إمامًا .فا ن متك 
وَنكِيرًا يأخذ كل واحدٍ بيد صاحبه ويقول : انطلق ناء ما بة دا 
عند من لتق ُا ویکون له مال و ا فقال رجل: 
یسا رمسول اللہ! فان )يعرف أمه؟ قال: ن إل ا مه حواء: 
یا فلان ابن حواء» رواہ الطبرانی وابن شاهين وغيرهماء قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صالح وقد قرا الضياء 
في أحكامه اه. 

وقال الومام الدووي ني الرر: ضة: ”والحدیث الوارد فيه 
ضعیف. لکن أحاديث الفضائل ای تس فيها عند آهل العلم 
من الحدئین وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحدیث بشواهد من 
الأحاديث الصحيحة» ت ای له التثبيت»» ووصية 


سس یدن اس پلیہ و تسرب نیت لسرت ہیس ن سے 
اسر بی ا بد بس ال 

وقد قال تعالى: # ود ان رک مع اڑیب 4 
النازيات:هه]. وأحوج سا یک ون العيد إل التذكير قي هده 
الحالة. 

وقال ابن القيم في كتاب الروح: ”جری عليه عمل الناس 
قديحً وإلى الآنء والحديث وان لم يثبت فاتصال العمل به في 
سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كافٍ في العمل به» وما 
أجرى الله سبحانه وتعالى العادة قط بأن أمة طبقت مشارق 
الأرض ومغارہہا وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف 
تق على خاطبة من لا يسمع ولا یعقل وتستحسن ذلك لا 
ينكره منها متكرءيل تة الأول للآخرء ويقتدي فيه الا خر 
بالأول” اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


۳1 
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اتبع السنة بغهم علماء الآأمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 
الأكرم والنبي المعلم صل الله عليه وآله وسلم تكفل الله 
: بحفظہه ونقله عا : اق الا أو التفسه 
رقم الإيداع بدار الكتب ا ا ارام 
۰۱۷" او العمل والتطبيق وحمل أمانة ذلك علےاء أولياء عدول 
1 جميع الجحقوفق محفوظة ثقات ورثوا الكتاب الكريم والسنة المطهرة فحفظوا وفسروا 
ثل قتر احات والتواصل وطلب النشر رعملرا 
torath1976@yahoo.com‏ 


«نسأل الله تعالى أن يجزى كل من ساهه تجد منهم سادتنا أبا حنيفة ومالکا والشافعي وأحمد بن 
فى إخراج هذا العمل خير الجزاء, حنبل وأبا القاسم الجنيد ومن بعدهم البيهقي والکمال بن 
امام والخطيب البغداي وابن عبد البر وابن الجوزي ثم 
النووي والحافظ العراقي والزيلعي ثم ابن حجر العسقلاني 
وابن حجراهيثمي والسيوطي والمناوي... وغيرهم. جيش 
من العلماء والعباد قيضهم الله لحفظ هذا الدين» ولزم السواد 
الأعظم من علماء المسلمين جادة الكتاب والسنة لا بحیدون 
عنهاء وورث الأزهر الشريف وعلاژه هذا الإرث العتيق 
فقاموا به على خير وجه وعلموا الناس ہما ملوہ من الأمانة 
العظیمة. 


۶ ۲ ۶ 


سلسلة عقيدة أهل | لسنة والجماع: | للحية وتقصير الثياب 


وقد ضلت أقوام عن هذا اهدي وسلکت غير هذا السبیل 
فخرجوا على الناس باراء وأقوال وأفعال على غير النهج الذي 
رسمه العلماء من المحدثين والمفسرين وشذوا بذلك عن سبيل 
الومنین فلفظتهم الامة الإسلامية بعد حين» ومنهم طائفة 
ظهرت في هذا الزمان ليس هم نصيب من العلم إلا الظهور 
في وسائل الإعلام فأضلوا بعض الناس بغير حق وأشاعوا فى 
الناس التكفير والتبديع والتفسیق» وذلك والله شر عظيم على 
الم سلام والمسلمين. 

ونحن إذ نصدر هذه السلسلة متضمنة فتاوی صدرت 
عن دار الرفتاء الصرية نہدف إلى بيان الرأي الشرعي الذي 
عليه السواد الأعظم نرجو بها أن ندعو الناس إلى سبیل علماء 
المسلمين الذي هو سبيل السواد الاعظم فإنه من لزم السواد 
الاعظم لزم الجادة ومن شذ عنه شذ في النار کیا أخبر الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. 
ہچ فتاوى عن حكم اللحية وتقصیر الثياب وحكم 
التقات. 


نت 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


التیاب 

١-يجب‏ على الشباب المسلم -خاصة طلبة العلم- العمل 
على توحيد كلمة المسلمين» وعدم السعي بينهم بالفرقة والنزاع 
وا خصام. 

كا يجب عليهم النأي بأنفسهم عن مناهج التكفير وتيارات 
التبديع والتفسيق والتضليل» والالتزام بحسن الأدب مع 
الأكابر من علماء الأمة وصالحيهاء وأي جماعة تتخذ من اسم 
(السلف الصالح) ستارا لتفرقة المسلمين وسببا للشقاق 
والنزاع تكون قد لبست الحق بالباطل. 

ومن المعلوم أن عقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة 
الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة؛ والسادة الأشاعرة رضى 
الله عنهم وأرضاهم هم جمهور علماء الأمة وهم الذين صدوا 
شبهات الملاحدة وغيرهم» وهم الذين التزموا بالکتاب والسنة 
عبر التاريخ» ومن كفرهم أو فسقهم يخشى عليه في دينه. 

والأزهر الشريف هو منارة العلم والدين عبر التاريخ 
الإسلامي» وقد کون هذا الصرح الشامخ أعظم حوزة علمية 
عرفتها الأمة بعد القرون الأول الفضلةء وحفظ الله تعال به 
ديئه ضد كل معاند ومشکك؛ فالخائض في عقيدته على خطر 


۰ 


سلسلة عقيدة آهل السنة والجماعة: اللحية وتقصیر الثياب 
عظیمء ويخشى أن يكون من ا خوارج والمرجفين 

۲- ذهب يعض الققهاء ال أن علق اللحية حرام؛ 
للا حادیث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية خالفة للمجوس 
والمشركين» بينم| ذهب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في 
الأحاديث لیس للوجوب پل هو للندب وعلیه یکون اعفاء 
اللحية سنة یثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 

إذن فهناك اختلاف بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة 
حلق اللحية؛ وا خروج من الخلاف مستحب» ومن ابتل بٹیء 
من الخلاف وتعذر عليه الخروج منه فلیقلد من أجاز. 

۳ - الاصل في لبمس الثیاب الاباحة بشرط آلایکون فیها 
(سراف ولا کبر» وعلى ذلك تحمل آحادیث النهی عن الاسبال 
كما صرح بذلك في أحاديث أخرى: فالطلق منها يجب تقبیده 
بالإسبال للخيلاء» وما لم يكن كذلك فليس حراما؛ لأن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدماء وقد جعل الشرع للعرف مدخلا 
في اللبس والهيئة» ونہی النبي صل الله عليه وآله وسلم عن 
ثوب الشهرة الذي يلبسه صاحبه مخالفا به عادات الناس. 

وعلى المسلم المحب للسنة أن يكون مدركا لشأنه عالما بز مانه 
وأن يحسن تطبيقها بطريقة ترغب الناس فيهاء فلا يكون فتنة 
يصدهم عن دينهم» وأن يفرق فيها بین السنن ال جحبلیة وسنن 


® 


ےہ eee‏ تسه 


انبع السنة بغهم علماء الأمة 
امیثات التى تختلف باختلاف الأعراف والعادات وغيرها من 
لس »وان يقت بتزكبي اکر ییات ف ؤلاكه ران باعل ده 
ذلك ہما يفهمه الناس وتسعه عقوهم وعاداتهم حتى لا يكون 
ذريعة للا من السنة والتکذیب ہا 


سلسلة عقيدة أهل ١‏ لسنة والجماعة: اللحية وتقصیر الثیاں 


السوال 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا 
محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإ حسان إلى يوم الدين. 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۹۰۸ لسنة 06 ١م‏ التضمن: 

ينتمي كثير من الشباب إلى فرقة تقول بأنها الوحيدة التي 
تسیر على نبج السلف الصالح وعلى الطريق المستقيم» وترمي 
كل من يخالفهم بالعمالة والكفر والزندقة» حتى العلماء م 
يسلموا منهم؛ حيث يتهجمون على عقيدة الأزهر وعلائه 
ويرمون الأشعرية بالابتداع» فیا رأيكم في هذه ال جحماعة وفیا 
یقولونه: من إطلاق اللحية» وتقصير الثياب ؟ 


الجواب 
يجب على الشباب المسلم -خاصة طلبة العلم- أن يعملوا 
على توحيد كلمة السلمین وآن لا يسعَوًا بينهم بالفرقة 
والنزاع والخصام؛ حيث أمرنا الله تعالى أن نعتصم جميعا 
بحبله التین وألا نتضرق في الدين» قال تعالى: ۷ وعتوموا 
حبل الله جميعا وی رفوا [آل خمران: 01۰۴ء وقال 
سبحانه: ۴ وَأَطِيعُوأ الله سول ولا يتوأ لوا ودب 


^® 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
رک 1 [الأنفال:47]» وأن نقول للناس ا حسن من الکلام» 


فال عز من قائل: # وَفولو لاس شا 1 [البقرة: ۸۳ 
وأمرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بکل ما يؤدي 
إلى الوحدة» حتى جعل التبسم في وجه الأخ صدقة. 
كما يجب على الشباب أن ينأوا بأنفسهم عن مناهج التكفير 
وتيارات التبديع والتفسيق والتضليل التي انتشرت بين 
المتعالمين في هذا الزمانء وآن يلتزموا بحسن الأدب مع الأكابر 
من علماء الأمة وصالحيهاء وأي جماعة تتخذ من اسم ”السلف 
لصالح ستارا لتفرقة السلمین وسببا للشقاق والنزاع تكون 
قد لبست الحق بالباطل؛ قال تعال: ۴ ولا لیوا ای 
بالطل وتوا اح تم توت کہ [البقرة: 4۲]. 

ومن المعلوم أن عقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية 
وهي عقيدة أهل السنة والجماعة» والسادة الأشاعرة رضي الله 
تعا ی عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأمة وهم الذين 
صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغیرهم» وهم الذين التزموا 
بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
عبر التاريخ» ومن كفرهم أو فسقهم يخشى عليه في دينه» قال 
الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه «تبيين كذب المفتري فيم| 


ہیام 
۳ 
۵ 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: اللحية وتقصير الثياب 
نسب إلى الومام أي الحسن الاشعری»: (اعلم وفقني الله وإياك 
لرضانه» وجعلنا من يتقيه حق تقاته» أن حوم العلماء مسمومة 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» وأن من طلق 
عليهم لسانه بالثلب؛ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب“ اه. 
والأزهر الشريف هو منارة العلم والدين عبر التاريخ 
الإسلاميء وقد کون هذا الصرح الشامخ أعظم حوزة علمية 
عرفتها الامة بعد القرون الأول المفضلةء وحفظ الله تعال ره 
دينه ضد كل معاند ومشكك؛ فالخائض في عقيدته على خطر 
عظيم» ويخشى أن يكون من الخوارج والرجفین الذين قال الله 
تعالى فيهم: : لین ل مک ال وَل فى وهم مرش 
والمرجفورت ف الْمدَبَة رتاک بهم ثد لا وروک 
فآ لا قلیلا £ [الأحزاب: 1۰ 

أما بالنسبة لحلق اللحية فان من القرر شر عا أن اعفاء 
اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
وقد كان ذبا ويأخذ من أطرافها وأعلاها با حسنها بحيث 
تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة وقد كان يعتني 
بتنظيفها بغسلها با ماء وتخليلها وتمشيطهاء وقد تابع الصحابة 
رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كان 


کک کے 


اتبك السنة بغهم علماء الأمة 


يفعله وما يختاره. 


وقدوردت أحاديث نبوية شر يمة ترغب بي الإبقاء على اللحية 
والعناية بنظافتهاء كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظافر 
والشارب: فحمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب 
عليه يكون حلق اللحية حراماء بینم| ذهب بعضهم الا خر إلى أن 
الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب وعليه 


يكون إعفاء اللحیة سنة یثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 


آما دلیل من قال بأن حلق اللحة حرام فهو الأحاديث 
الخاصة بالامر باعفاء اللحية خالفة للمجوس والشر کین. 
وروی الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق الاء» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم. ونتف الوبط. وحلق العانة» وانتقاص الاء» 
قال بعض الرواة: ونسیت العاشرة الا أن تكون الضمضة. 

ويقول أصحاب الرأي الا خر وهم الشافعیة: إن الأوامر 
المتعلقة بالعادات والأكل والشرب واللبس اتوس 
واميتة... إلخ تحمل على الندب لقرينة تعلقها مبذه احهات» 
ومثلوا ذلك بالأمر با خضاب والصلاة في النعلین ونحو ذلك» 


® 


كما أفاد ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. 

وبناء على ما سبق فهناك اختلاف بین الفقهاء بين ال جواز 
وعدمه في مسألة حلق اللحيةء والخروج من ا خلاف مستحب 
ومن ابتلی بشيء من الخلاف وتعذر عليه الخروج منه فلیقلد من 
أجاز. 

وأما بالنسبة لتقصير الثیاب فان الأصل في لبس الثياب 
الإباحة بشرط ألا يكون فيها إسراف ولا کر؛ حدیث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهیا عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فال: (کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوافي غير إسراف ولا 
مخيلة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم؛ وعلى 
ذلك تحمل أحاديث النهى عن الإسبال كقوله صل الله عليه 
وآله وسلم: اما أسفل من الکعبین من الإزار ففي النار) رواہ 
البخاري» وقوله صل الله عليه وآله وسلم: اثلائة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم؛ 
قاضا ثلاثاء قال آبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسرواء من هم 
بارسولالله؟ قال: المسبلء والنان» والنفق سلعته بامحلف 
الکاذب) رواه مسلم؛ فان ذلك محمول على من فعل ذلك 
اختيالا وتكبرا كما صرح بذلك في أحاديث أخرى كحديث 


_ اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
عبد الله بن عمر رضی الله عنهما المروي في الصحيحين | آن الضی 
صل الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر نوبه خیلاء)؛ فالمطلق منها يجب تقييده بالإسبال للخيلاء 
كما قال الإمام النووي» وقد نص الإمام الشافعی على الفرق 
بین الجر للخيلاء ولغير الخيلاء وعقد الإمام البخاري في 
صحيحه بابا لذلك سماه: (باب من جر إزاره من غير خیلاء) 
وأورد فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي 
إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: 
الست من يصنعه خیلاء»» وحديث أبي بكرة رضی الله عنه 
قال: خسفت الشمس ونحن عند الثين صل الله علیه وله 
وسلم. فقام بجر وبه مستعجلا حتى أتى المسجدء وثاب 
الناس» فصل رکعین ؛ فجلي عنهاء ” ثم أقبل علینا وقال : «إن 
اس هكم هان من الد ی 
وادعوا الله حتى یکشفھا) اه. 
وهذان الحديثان صريحان ني أن الإسبال المحرم انا هو ما 
كان على جهة الكبر والخيلاء» وما م يكن كذلك فليس حراما؛ 
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء وقد جعل الشرع 


سلسلة عفيدة أهل السنة والجماعة: : اللحية وتقصير الثیاب 


الشريف للعرف مدخلا في اللبس واهيئة» ونہی النبی صل الله 
عليه وآله وسلم عن ثوب الشهرة الذي يلبسه صاحبه مالفا 
به عادات الناس فقال: «من لبس وب شهرة آلبسه الله توب 
مذلة يوم القيامة» رواه آبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنها وحسنه الحافظ المنذري» ولا دخلت 
الصحابة فارس صلوا في سراويلها. 

وتحدث العلماء عا إذا حدث للناس اصطلاح بتطويل 
بعض أنواع الثياب وصار لكل نوع من الناس شعار 
يعرفون به وأن ماکان من ذلك على طريق العادة فلا 
تحریم فيه» وانا المحرم منه ما كان على سبيل الخيلاء. 
وينبغي للمسلم المحب للسنة أن يكون مدركا لشأنه عاما 
بزمانه وأن يحسن تطبيقها بطريقة ترغب الناس وتحببهم فيها 
فلا یکون فتنة یصدھم عن دينهم» وأن يفرق فيها بین السنن 
ا لجبلية وسنن الهيئات التي تختلف باختلاف الأعراف والعادات 
وغيرها من السنن. وأن يعتني بترتيب الأولويات في ذلك فلا 
يقدم المندوب على الواجب ولا يكون اعتناؤه با هدي الظاهر 
على حساب اهدي الباطن وحسن المعاملة مع ا خلق وأن يأخذ 
من ذلك با يفهمه الناس وتسعه عقوم وعاداتہم حتى لا 


اتبع السنة بففہ علماء الأمة 
يكون ذريعة للئیل من السنة والتكذيب بها کیا قال سيدنا علي 
كرم الله وجهه: : «حدئوا الناس ہما يعرفون ودعوا ما ينكرون؛ 
أتحبون أن یکذب الله ورسوله؟! رواه البخاری وغبره. وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (ما أنت بمحدث قوما حدیثا 


شیا سی سی نہیں 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: حكم النقاب 
ملخص فتوى النقاب 

جمهور الأمة على عدم وجوب النقاب والقفاز للمرأة 
وجواز كشفها وجهها وكفيها؛ مستدلين بالآيات والأحاديث 
المصرحة بعدم وجوب سترهما. 

وما یستدل به من یری وجوب ستر المرأة وجهها من فعل 
الصحابة» فإنه لا يدل أصلا على الوجوب» ويحتمل أن يكون 
حكمًا خاضًا بأمهات المؤمئين» والحديث الصحيح الوارد في 
النهى عن تغطية المرأة وجهها وكفيها ووجوب کشفه في 
الاحرام يدل على نها ليسا بعورة. ۱ 

وعلیه فان ستر الوجه والکفین للمسلمة ليس فرضا وان 


یدخل في دائرة الباح؛ فان اکتفت باحجاب الشرعي دون 


تغطية وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وادت ما علیها. 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 


السوال 
بسم الله ال رحمن الرحیم 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سیدنا محمد رسول الله وعلی آله وصحبه ومن تبعه باحسان 
إلى يوم الدین. 
اطلعناعلى الطلب المقيدبرقم ٠٠ ٤ةنسل 71" 5 ١‏ 7م والمتضمن: 
السؤالعن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء 
من يوجبه استنادا إلى حديث السيدة عائشة -رضی الله عنها- آنها 
كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب. 
الجواب 
الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا 
يصف مفائن الجسد ولايشف: ویستر الجسء کلەما عدا 
الوجه والكفين» ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة 
بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تشر الفتنة فإذا تحققت هذه 
الشروط على أي زي جاز للمرأة السلمة أن ترتديه وتخرج به. 
آمانقاب | المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تخطی 
به كفها فجمهور الامة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز ها أن 
تكشف وجھھا وكفيها آخذا من قول الله تعالى :وای 


کی کے 


یهن (لاماطه رینها 6 [النور: ١‏ حیث فسر جمهور العلماء 


سلسلة عقيدة أهل السنة والجماعة: حکم النقاب 
سق الصحابة ومن يسدنهم ارا الظاهرة باوج واکان تقل 
ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضى ی الله عنهم» وأخدًا من 
قوله تعال: تر مدع لیاسو 1۴۱ فا ار 
هو غطاء ال رآس» وا جیب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه» 
فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان 
ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة» ومن السنة المشرفة 
حديث عائشة -رضي الله عنها- :أن أَسْمَاء نت أب کر 5ات 
على ره سول الله -صل الله عليه وآله وسلم- وَعَلَيّْهَا یاب راق 
تَأَعْرَضُ نهار سول الله--صل الله عليه وآله وسلم- وقال: یا 
اش إِنَّ ال لب الجیض لَصْلخ أن یی ينها | الا هَذَا 
وا وال وجهه وَكَفَيها أخرجه آبو داود. إلى غير ذلك من 
للأا الصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والکفین. 
بینا يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها؛ لا 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة -رضى الله عنها- 
قالنت؛ لت کر بج جح r‏ -صل الله 
وآله وسلم- حرمات فَإذَا حَادُوا بتا آشدلث | إحدانًا لباب 
وہ وار TE‏ عبار سور ی 
لا دلیل فيه على وجوب ستر وجه المرأة؛ لآن فعل الصحابة لا 
يدل أصلا على الوجوب: ولاحتمال أن يكون ذلك حکًا خاضًا 


۲ 


اتبع السنة بغهم علماء الأمة 
بأمهات الومنین كم خصّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم؛ وقد تقرر ني علم الأصول «أن وقائع 
الأحوالء إذا ترق إليها الاحتمال» کُسَاھا یوب الإجمال شط 
مها الاستدلال». 
وفد روی البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهیا 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم- د گان: الاب 
المرْأةالمخرمةٌ لاس لقن وهذا يدل على أن الو جه 
والكفين من الحرة ليسا بعورة» وكيف يصو آنا عورة مع 
الاتفاق على کشفھم في الصلاة ووجوب کشفھ في الإحرام ٤‏ 
امن للعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأ بتجويز کشف العورة 
في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام؛ ومحظورات الإحرام 
آشیاء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد 
ونحوها» ولیس منها شيء كان واجبّا ثم صار بالإحرام حرامًا. 
وقصاری القول أن ستر الوجه والکفین للمرأة المسلمة 
ليس فرضًا وإن| يدخل في دائر ة المباح؛ فان سترت وجهها 
وكفيها فهو جائزء وإن اكتفت با حجاب الشرعى دون أن 


تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها. 


والله سيان وتعالى أعلم 


۹ ۸ 
6 3 
ما 


